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لســنوات طويلــة كنــت أتعــرض للضــرب لأســباب غيــر      "

) خرطوم(في أحد المرات تعرضت للضرب بـ .…منطقية
 المياه على  وجهي لأني طلبت أن أمشـط شـعري عنـد        

قبل حضور حفل زفاف إحدى قريباتي، كنـت      ) الكوافير(
أُضرب لوقوفي في الشرفة، لو تقـدمت للمشـاركة فـي           
كورس أو ورشة عمل كنت أتعـرض للضـرب، لـو طلبـت             

ن يـتم  أن أمارس الرياضة، أو أن أذهب لنـادي رياضـي كـا       
 " كان يتم ضربي…ضربي، حتى في عيد ميلادي 

 
 

العنف الأسرىمن جزء من شهادة إحدى الناجيات 
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 ٦  المقدمة -
 ٧  المشكلة البحثية وأهمية الدراسة  -
 ٨  المنهجية -
 ٩ ماهية العنف الأسري ضد النساء :  فصل تمهيدي-

 ٩ ماذا نعني بالعنف الأسري ضد النساء؟ 
 ١٠ الصور المختلفة للعنف الأسري ضد النساء 

 ١٤ ضد النساء في مصر ظاهرة العنف الأسري  : الفصل الأول-
 ١٥ أرقام وشهادات .. العنف الأسري ضد النساء في مصر
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 المقدمة 
 

يختلف العنف الأسري ضـد النسـاء عـن غيـره مـن صـور العنـف الـذي يوجـه ضـد النسـاء فـي                   
المجتمع المصري، كون أن العنف الأسري هو النوع الوحيد الـذي تبـدأ ممارسـته قبـل مـيلاد              

بحمـل زوجتـه فـي أنثـي، تبـدأ عليـه       الأنثى فـي بعـض الأحيـان، فمجـرد معرفـة الـزوج، وذويـه          
أعراض التأفف، وإهمال زوجته، وفي بعض الحالات يقوم الزوج بإجبار زوجته على الإجهـاض،       
وحين تولد هذه الأنثى تبدأ سلسـلة جديـدة مـن الممارسـات العنيفـة ضـدها مثـل التمييـز           

ف، ويسـتمر  بينها وبين إخوتهـا الـذكور أو تشـويه أعضـائها التناسـلية باسـم الـدين والعُـر            
العنــف الأســري ملازمــاً للأنثــى مــن بيــت أســرتها إلــى بيــت زوجهــا فقــط يتغيــر مــن يمــارس       

 .العنف من الأب إلى الزوج
 

وتظهر الإحصائيات المختلفة التي تم إجراؤها في السـنوات القليلـة الماضـية حـول العنـف         
 كمــا تظهــر الأسـري ضــد النسـاء، مــدى الانتشــار الكـارثي لهــذا النــوع مـن العنــف فــي مصـر،      

الدراسات النوعية التي أجريت على هذا النوع من العنف، مدى ما يتمتـع بـه العنـف الأسـري             
من قبول بل وترحيب في مصر، وبالنظر إلى العنف الأسري بوصفه انتهاكـاً مـن انتهاكـات     
حقوق الإنسان، نجد أننا أمام انتهاك يمارس ضد ما يقرب من نصف الشـعب بشـكل شـبه         

ــومي دون أن ت ــة ي ــاتهم     -حــاول الدول أن  -بوصــفها الحــارس علــى حقــوق المــواطنين وحري
 .تتدخل تدخلات جادة للتعامل مع الأشكال المختلف لجرائم العنف الأسري

 
تحــاول هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء علــى قضــية العنــف الأســري ضــد النســاء فــي مصــر، مــن   

 إضـافة إلــى اســتعراض  خـلال اســتعراض حجـم الظــاهرة، ومـا يترتــب عليهـا مــن آثـار ونتــائج،     
عدد من الشهادات لناجيات من العنف الأسري أجرينا معهن مقابلات ميدانية للتعـرف عـن     
قرب على مظـاهر العنـف الأسـري فـي الأقـاليم المصـرية المختلفـة، وتحـاول الدراسـة كـذلك                
ــاً، ودينيــاً، فضــلاً عــن         تحليــل الأســباب الهيكليــة المختلفــة للعنــف الأســري قانونيــاً، وثقافي

اســتعراض نقــدي لســجل الدولـــة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مـــع جــرائم العنــف الأســري ضـــد          
 .النساء، وما تقدمه منظمات المجتمع المدني المعنية من خدمات في هذا الشأن



 

٧
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

 

 المشكلة البحثية

تركـز هـذه الدراسـة علـى موضـوع العنـف الأســري ضـد النسـاء فـي مصـر مـن حيـث أشــكاله             
يكليــة لاســتمراره، وتســتهدف هــذه الدراســة النســاء داخــل      ومــدى انتشــاره والأســباب اله  

 اللاتـي يتعرضـن لنـوع أو أكثـر مـن أنـواع العنـف الواقـع         - دون تحديـد نطـاق العمـر    -الأسرة  
 .الاجتماعيعليهن على خلفية نوعهن 

 
تغطــي الدراســة ظــاهرة العنــف الأســري ضــد النســاء داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة ســواء   

ــه مــن   ــت المتعرضــات ل  المصــريات أو غيــر المصــريات طالمــا تعرضــن لهــذا العنــف مــن       كان
 .شركاء الأسرة الذين يعيشون معهم داخل الحدود المصرية

 
ــه الأرقــام التــي تضــمنتها دراســات وبحــوث إحصــائية مختلفــة عــن           وفــي ظــل مــا تشــهد ب
تفشــي مظــاهر العنــف الأســري فــي مختلــف الأقــاليم الجغرافيــة وبــين مختلــف الطبقــات           

 دون تغيير إيجابي يذكر رغم كل الجهود التي تبذل للتعامل مع هـذه القضـية       الاجتماعية
ــة الــزخم التــي أحاطــت بنضــال النســاء المصــريات لتعزيــز حقــوقهن فــي        بالإضــافة إلــي حال
المجتمع بدأت من تسعينات القرن الماضي، وهي الحالة نفسها التي اكتسبت ثقـلا وقـوة           

 النســوية المصــرية يفــرض نفســه علــى المجــال     صــوت الحركــة فأصــبح ٢٠١١بعــد ثــورة ينــاير  
العام بشكل يجعـل مـن الصـعب علـي صـناع السياسـات تجـاوزه، ومـن خـلال مـا سـبق فـإن                 

 :المشكلة البحثية التي تحاول هذه الدراسة التعامل معها تتمثل في إجابة سؤال
 

إلي أي مدي  تنجح الجهود المبذولة للحد مـن العنـف الأسري في 

  الظاهرة ؟ القضاء علي هذه

 

 : أهمية الدراسة 

تهدف الدارسة بشـكل عـام إلـي إلقـاء الضـوء علـى قضـايا العنـف الأسـري ضـد النسـاء فـي               
 :مصر من خلال

 . إلقاء الضوء على انتشاء الصور المختلفة للعنف الأسري ضد النساء-١
 تحليل الأسباب الهيكلة لاستمرار ظاهرة العنف الأسري ضـد النسـاء فـي المجتمـع          -٢

 .المصري
 إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه الدولة ومنظمـات المجتمـع المـدني فـي حمايـة           -٣

 .النساء من العنف الأسري
 تقديم توصـيات للدولـة حـول الإجـراءات والتـدابير الأساسـية الواجـب اتخاذهـا للحـد            -٤

 .من ظاهرة العنف الأسري ضد النساء
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 :المنهجية

 
مـنهج تحليـل   (وأهدافها فإن الدراسـة تعتمـد مـنهج تكـاملي       انطلاقًا من طبيعة الدراسة     

ــفي    ــنهج الوصـ ــى المـ ــافة إلـ ــمون بالإضـ ــمون    ) المضـ ــل المضـ ــنهج تحليـ ــتخدم مـ ــث يسـ حيـ
للتشـــريعات المتعلقـــة بموضـــوع العنـــف الأســـري ضـــد النســـاء وبيـــان مـــدى توافـــق بعـــض  

ســان، والتــي القــوانين المتعلقــة بهــذا الأمــر مــع المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإن  
صــدقت عليهــا الحكومــة المصــرية، بالإضــافة إلــى الدســتور المصــري الحــالي، مــع التطــرق           

 .لتحليل المنظور الديني والثقافي للعنف الأسري ضد النساء
 

كـذلك تسـتخدم الدراسـة المـنهج الوصـفي الـذي يعتمـد علـى دراسـة الظـاهرة كمـا توجــد            
ــا بوصــفها وتوضــيح    علــى أرض الواقــع، ويهــتم بوصــفها وصــفا دقيقــا وي     ــر عنهــا كيفي عبّ

خصائصــها، وكميــا بإعطائهــا وصــفا رقميــا مــن خــلال أرقــام وجــداول توضــح مقــدار هــذه           
الظاهرة أو حجمها أو درجـة ارتباطهـا مـع الظـواهر الأخـرى،  وذلـك عـن طريـق توضـيح مـدي              
 انتشار المظاهر المختلفة للعنف الأسري ضـد النسـاء فـي مصـر، اعتمـادًا علـي الإحصـائيات             

خمســة "والدراسـات المســحية المتاحــة بالإضــافة إلــي  أجـراء عــدد مــن المقــابلات الشخصــية    
، شـــملت مجموعــة مـــن المحــامين العـــاملين علــي قضـــايا العنـــف    "عشــر مقابلـــة ميدانيــة   

الأسري، وبعض الفاعلين في منظمات تهتم بقضايا العنـف الأسـري ضـد النسـاء، بالإضـافة           
من العنف الأسري، بواقع اثنين لكل إقليم جغرافـي مـن   إلى مجموعة من النساء الناجيات     

 ).القاهرة الكبرى، الدلتا، الصعيد، المحافظات الحدودية: (الأقاليم الآتية
 
 



 

٩
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

 
 
 
 
 

هيدي  فصل 

 ماهية العنف الأسري ضد النساء
 

 

 

 

 ماذا نعني بالعنف الأسري ضد النساء؟

هــو العنـف ضـد النسـاء والــذي    يعتبـر العنـف الأسـري ضـد النســاء جـزءاً مـن مفهـوم أوسـع         
: بأنـه "إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة         "تعرفه المادة الأولى من     

أي فعـل عنيــف تــدفع إليــه عصــبية الجــنس ويترتــب عليــه، أو يــرجح أن يترتــب عليــه، أذى أو   "
لـك التهديـد   معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما فـي ذ      

بأفعال من هـذا القبيـل أو القسـر أو الحرمـان التعسـفي مـن الحريـة، سـواء حـدث ذلـك فـي               
 ١".الحياة العامة أو الخاصة

 
ويتميز العنف الأسري عن سواه مـن أنـواع العنـف الـذي يمـارس ضـد النسـاء بحدوثـه داخـل               

تضـم الأسـرة   نطاق الأسرة، غير أن مفهوم الأسـرة المسـتخدم هنـا هـو المفهـوم الواسـع ف        
ــافة إلــــى الشــــركاء     ــة أو الممتــــدة، بالإضــ ــر ســــواء النوويــ الشــــكل التقليــــدي لأعضــــاء الأســ

 ٢.العاطفيين حاليين أو سابقين، وكذلك الأزواج السابقين وخدم المنازل
 

وقد تناولت إصدارات المنظمات النسوية المصرية موضـوع العنـف الأسـري بـالتعريف مـرات              
التفرقــة بــين مصــطلح  "النســائية الشــابة / ادرات النســويةدليــل المب ــ"عديــدة فمــثلا حــاول  

العنــف الأســري هــو  : "العنــف الأســري ومصــطلح آخــر مشــابه هــو العنــف الزوجــي، واعتبــر أن  

                                                
 ١٩٩٣. ديسمبر / وللأ كانون ا ٢٠المؤرخ في ٤٨/١٠٤ة للأمم المتحدة بموجب قرارها اعتمد الإعلان من قبل الجمعية العام ١

تعتمد المُقـررة الخاصـة المعنيـة بـالعنف ضد المـرأة ذات المنظـور الواسـع للأسـرة فـي تقاريرهـا المقدمـة إلـى الجمعيـة العامـة              ٢
 .للأمم المتحدة
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مصطلح أكثر شمولا؛ً حيث من الممكن أن يكون موجهاً ضد أحد أفراد الأسرة  مـن أي مـن         
 .أفراد الأسرة الآخرين الذين يمتلكون سلطة معنوية عليهم

 
أما العنف الزوجـي فهـو شـكل مـن أشـكال  التصـرفات المسـيئة الصـادرة مـن قبـل أحـد أو               
كلا الشريكين، إلا أن عبء العنف الزوجي يقع على السيدات فـي معظمـه، هنـاك عـدد مـن        

أو التهديـد  ) …كالضـرب، والركـل  (أشكال  العنف الأسري والزوجي منها الاعتـداء الجسـدي      
ــف أو    النفســي، أو الاعتــداء الجنســي،   الاعتــداء العــاطفي، الســيطرة أو الاســتبداد أو التخوي

 ٣".الملاحقة والمطاردة أو الاعتداء السلبي الخفي كالإهمال، أو الحرمان الاقتصادي
 

أي فعل عنيف تدفع إليـه عصـبية   "وعليه، فيمكننا اعتبار أن العنف الأسري ضد النساء هو    
ــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة    الجــنس ويترتــب عليــه، أو يــرجح أن يترتــب عليــه، أ    ذى أو معان

الجسمانية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصـادية، بمـا فـي ذلـك التهديـد بأفعـال مـن هـذا            
القبيل أو الحرمان التعسفي من الحرية أو من أي حق مـن الحقـوق الإنسـانية الأساسـية، إذا           

 ".حدث ذلك داخل نطاق الأسرة
 

 د النساءالصور المختلفة للعنف الأسري ض

 :فئات رئيسية٤يمكن تقسيم صور العنف الأسري الشائعة في مصر إلى 
 

 : العنف الجسدي-١

ينصرف مفهوم العنف البدني أو الجسدي إلى أي فعـل يقـوم بـه أحـد ذكـور الأسـرة يترتـب           
، وتتـدرج صـور العنـف الجسـدي تبعـاً لخطورتهـا فتبـدأ        ٤عليه آثـار أو أضـرار جسـدية للناجيـة        

سيطة للاعتداء بالضرب وقد تصل إلى القتل أحياناً، ويعتبر العنف الجسـدي     من الصور الب  
من أكثر صـور العنـف الأسـري انتشـاراً فـي مصـر ويأخـذ أشـكالاً متعـددة منهـا علـى سـبيل                

 :المثال
  الضرب-
  إحداث الكسور-
  إحداث الحروق والكي-
  رش المواد الحارقة-
 أو الشراب/ منع الطعام و-
  المرحاض المنع من دخول-
 الأدوية/  الحرمان من تلقي الرعاية الصحية-
  ختان الإناث-

 

                                                
 ٢٠١٦النسائية الشابة،صدر في مارس /دليل المبادرات النسوية"نظرة للدراسات النسوية،  ٣

https://goo.gl/٤٤GnKr 
 .الناجيات في هذه الدراسة إلى النساء المتعرضات لأي صور من صور العنف الأسري/اختصارا تشير كلمة الناجية ٤



 

١١
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

 : العنف النفسي-٢

تعامل غير لائق مـع الناجيـة يسـبب لهـا شـعور      / العنف النفسي أو العاطفي هو أي تصرف     
بالضيق أو الحرج أو ينتقص من كرامتها أو يتعمد إذلالها سواء سراً أو علنـاً، وينـدرج تحـت     

أيضاً حرمان الناجيات من حياتهن الاجتماعية الخاصـة وفـرض أنمـاط تواصـل          هذا المفهوم   
اجتمــاعي معــين علــيهن؛ ســواء فيمــا يتعلــق بطريقــة التواصــل أو بالأشــخاص المســموح       

 :لهن التواصل اجتماعياً معهم، ويعتبر من قبيل العنف النفسي على سبيل المثال
  السب-
  القذف-
  التخويف والترهيب-
 لفضيحة التهديد با-
  التشهير-
  الذم والانتقاص من قدر الناجية-
 الأصدقاء أو التهديد به/ الأقارب/  الحرمان من رؤية الأبناء-
  محاولة التقليل من ثقة الناجية بنفسها-
  التحكم في المظهر-
  انتهاك المساحات الشخصية-
 مراقبــة وســائل التواصــل مثــل الهــاتف المحمــول والحســابات الشخصــية علــى       -

 .شبكات التواصل الاجتماعي
  الخيانة الزوجية-
  التجاهل المستمر-
  الشك في سلوك الناجية-
  التمييز في المعاملة بين الذكور والإناث داخل الأسرة-

 
 : العنف الجنسي-٣

العنـــف الجنســـي هـــو أي علاقـــة جنســـية، أو محاولـــة للحصـــول علـــى علاقـــة جنســـية، أو أي   
ــة أعمــال ترمــي إلــى الإتجــار بجــنس الشــخص أو أعمــال   تعليقــات أو تمهيــدات جنســية، أو   أيّ

موجهـة ضـد جنسـه باسـتخدام الإكـراه، يقترفهــا شـخص آخـر مهمـا كانـت العلاقـة القائمــة           
بينهمــا وفــي أي مكــان وفقــاً لتعريــف منظمــة الصــحة العالميــة، ويعتبــر مــن قبيــل العنــف   

 :الجنسي في إطار العلاقات الأسرية على سبيل المثال ما يلي
 غتصاب المحارم ا-
  الاغتصاب الزوجي-
  التحرش الجنسي بكل صوره-
  الإجبار على العمل بالجنس التجاري-
  الإجبار على ممارسة جنسية بطريقة غير مرغوبة-
  الامتناع عن إشباع الرغبة الجنسية-
  الإجبار على مشاهدة الأفلام الجنسية-
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 : العنف الاقتصادي-٤

ــأثير علــى       ويقصــد بــه الممارســات التــي ي    ترتــب عليهــا إضــعاف وضــع المــرأة اقتصــادياً والت
قــدرتها علــى إدارة حياتهــا ماليــاً، ورغــم شــيوع ممارســات العنــف الاقتصــادي إلا أن معظــم       
صوره لا تعد من قبيل العنف ضد النسـاء فـي العقـل الجمعـي للمجتمـع، ويعـد مـن قبيـل             

 :العنف الاقتصادي في إطار الأسرة على سبيل المثال ما يلي
 

  الحرمان من الميراث-
 )إلخ.…الأرض، المصانع،( الحرمان من تملك أدوات الإنتاج -
 . الامتناع عن دفع نفقة الأطفال والزوجة-
  الحرمان من المصروف-
  الحرمان من عوائد العمل الذي يتم في نطاق الأسرة-
  الاستيلاء على الراتب-
  الإجبار على العمل-
 لعمل منع المرأة من الخروج ل-
  انفراد الذكور بإدارة الموارد المالية المشتركة للأسرة-
  الحرمان من المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تؤثر على الناجية-

 
بالإضــافة للأنــواع الســابق بيانهــا، فهنــاك صــور أخــرى للعنــف الأســري ضــد النســاء يصــعب        

 :ن أنواع العنف مثلوضعها في تصنيف واحد لاشتمالها على أكثر من نوع م
 

  الزواج المبكر-
 الطلاق/  الإجبار على الزواج-
  الإجبار على الإنجاب أو عدم الإنجاب-
  الإجبار على الإجهاض-
  الحرمان من التعليم-
  الحبس المنزلي-

 
وتتعرض النساء لهذه الأنواع من العنف أياً كان موقعهن داخل الأسرة سـواء كـنّ زوجـات،            

 وإن كانت الفئة الأخيـرة تتعـرض للعنـف الأسـري بصـورة أقـل       -وات، أو أمهات،  أو بنات، أو أخ   
 أو أخريــات مــن الموجــودات بــالمنزل مثــل بــاقي الأقــارب أو خادمــات المنــازل، وتختلــف صــور  -

ــارات منهــا الطبقــي           العنــف التــي قــد تتعــرض لهــا النســاء داخــل الأســرة وفقــاً لعــدة اعتب
 سيجري تناولـه فـي هـذه الدراسـة غيـر أن هنـاك معيـارً         والاجتماعي والديني وغيره، وهو ما    

آخر يرتبط بالمرحلة العمرية التي تنتمي لها الناجية، فتبدأ رحلة الأنثـى مـع العنـف الأسـري          
قبل أن تولد في بعض الأحيـان بمجـرد أن يبشـر بعـض الرجـال بـأن زوجتـه حامـل فـي أنثـى                 

 وقد يجبـر زوجتـه علـى الإجهـاض ثـم      يبدأ في التأفف وإعلان ضيقه من المولودة المنتظرة،   
بعــد مــيلاد هــذه المولــودة تتعــرض للتمييــز ضــدها فــي تلقــي الرعايــة الأســرية مــن والــدها    
وباقي أفراد الأسرة وفي بعض الأحيان مـن الأم نفسـها، مـع تقـدم هـذه الطفلـة فـي العمـر          
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يــة تتنــوع أشــكال العنــف التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا بــدءاً مــن الإهمــال فــي التغذ      
لصالح تغذية إخوتها الذكور، وكـذلك فـرص أقـل فـي التعلـيم مقابـل فـرص أفضـل لـذكور                
الأســرة، وحينمــا تصــل هــذه الطفلــة إلــى مراحــل المراهقــة والنضــوج الجنســي تبــدأ فــي           
التعـرض للتحـرش أو الاغتصــاب أو غيـره مـن صــور الاعتـداءات الجنسـية، وفــي سـن الشــباب        

جاب والقدرة على العمل تبدأ فـي التعـرض لبـاقي صـور     حيث مرحلة الزواج والقدرة على الإن   
العنف الأسري؛ من ضرب وعنف نفسـي واسـتغلال اقتصـادي وحرمـان مـن الميـراث وحرمـان            
من القدرة على اتخاذ القرارات التي تؤثر على سير حياتهـا وبـاقي مشـاكل الـزواج وتكـوين          

 .أخرهإلى أسرة، في ظل نظام قانوني للأحوال الشخصية لا ينصف النساء، 
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 الفصل الأول

 ظاهرة العنف الأسري ضد النساء في مصر
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

قبل أن نسرد أرقاماً وإحصـائيات توضـح حجـم مشـكلة العنـف الأسـري ضـد النسـاء، نـود أن            
نشير إلى ما خلصت إليه بعض الدراسات حول القبول المجتمعي لفكرة العنف مـن الأزواج   

ر بالغ الخطوة يعصف بكل الجهود التي تبذل من الفـاعلين    أو من رجال الأسرة، وهو مؤش     
فـي قضــايا العنــف الأســري سـواء مــن المنظمــات النســوية أو مـن الآليــات الوطنيــة المعنيــة     
بتحســين وضــعية النســاء فــي مصــر، مثــل المجلــس القــومي للمــرأة والمجلــس القــومي         

 .لحقوق الإنسان وغيرهم

 

راسة الاستقصائية الدولية بشأن الرجـال والمسـاواة   الد: الرجولة مفهوم  "مثلا تشير دراسة    
ــين  ــين الجنسـ ــر-بـ ــة " مصـ ــى مجموعـ ــث    إلـ ــة، حيـ ــة الدلالـ ــائج بالغـ ــن النتـ ــة   مـ ــت منظمـ قامـ

وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، ومركــز الأبحــاث الاجتماعيــة بالجامعــة الأمريكيــة     ” برومونــدو“
مـس محافظـات علـى    بالقاهرة، وشركائهم، بإجراء بحث نوعي ودراسـة استقصـائية فـي خ        

 – ٢٠١٦ســنة فــي عــام  ٥٩و ١٨امــرأة تتــراوح أعمــارهم مــا بــين  ١٫٤٠٢رجــل و ١٫٣٨٠بــالبلاد، لعــدد 
حول أثر هويـة الرجـال الجندريـة علـى حيـاة النسـاء والفتيـات، وعلـى الرجـال أنفسـهم،                ٢٠١٧

وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في معناها الأوسع، وخلصت الدراسـة إلـي مجموعـة          
مـن الرجـال المصـريين يـرون  أن المـرأة يجـب عليهـا أن تتحمـل العنـف للحفـاظ              %٩٠ى أن   إل

اضــربها، يومهـــا كنـــت  : قــام والـــدي بصـــفع أخــي وقـــال لـــه  "
ملقاة علي الأرض وكان والدي وأخـي ينهـالان علـي بالضـرب             
بكل قوة وصعد أبـي يومهـا للـدور العلـوي ليحضـر سـكيناً         

 الضـرب علـي جسـدي لأيـام       لقد بقيـت أثـار     …ليذبحني بها   
ــم      -"طويلــة  مــن شــهادة أحــد الناجيــات مــن العنــف التــي ت

 توثيقها
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 من النسـاء أنهـن يمكـن لهـن أن يـتحملن لاسـتمرار       % ٣٣على وحدة الأسرة في حين ترى    
يطــالبون الناجيــات  ) مرتكبــي العنــف غالبــا (الأســرة، وهــي نســبة مخيفــة فــإذا كــان الرجــال    

 أن ممارسـة العنـف ضـد الزوجـات تكـون أحيانـا بغيـر حـق،           مع أقرار بعضـهم    حتىبالاحتمال  
 !فكيف يعقل أن ثلث النساء اللاتي يقع عليهن العنف يؤيدن هذا الرأي؟

 

كذلك أقر .  من الرجال  أن المرأة تستحق الضرب في بعض الأحيان    % ٥٠بالإضافة لذلك يرى    
 يم فـي خـلال الإثن ـ  نصف المبحوثين بالدراسة أنهم قاموا بارتكاب عمل عنيف ضد زوجاته 

ــر شـــهرا الماضـــية ، ونفـــس النســـبة      ــروا باســـتخدام العنـــف البـــدن   %٥٠ إيعشـ  ضـــد ى أقـ
 .زوجاتهم بالصفع أو اللكم أو الاعتداء أو الدفع بقوة

 

ووفقــاً لـــنفس للدراســـة، يعتبـــر غالبيـــة الرجــال المصـــريين أن مـــن واجـــبهم حمايـــة شـــرف    
 مــن الرجــال جــرائم القتــل فــي ظــل  %٦٠النســاء والفتيــات فــي الأســرة، ويؤيــد مــا يقــرب مــن  

ــد عــن          مــن الرجــال أن ضــحايا مــا    %٦٠ظــروف معينــة حفاظــاً علــى الشــرف، ويعتقــد مــا يزي
مــن النســاء عــادة مــا يســتحققن مثــل هــذه العقوبــة، والغريــب أن  "الشــرف"يســمى بجــرائم 

 ٥. من النساء المبحوثات اتفقن مع الرأي الأخير%٥٠

 

تــم جمــع بيانــات حــول تأييــد النســاء لاســتمرار  ٢٠١٤٦ مصــر -المســح الســكاني الصــحي وفــي 
) %٥٢( ختـان الإنــاث،  وخلصــت النتـائج التــي تــم جمعهـا إلــى أن أكثــر مـن نصــف الســيدات       

يعتقـدن بـأن ختـان الإنـاث واجـب      ) سـنة  ٤٩ – ١٥(اللاتي سبق لهن الزواج في الفئـة العمريـة         
 فقــط %٣١ســتمر مقابــل  مــنهن أن عمليــة الختــان يجــب أن ت%٦٠شــرعا فــي حــين  يعتقــد  

 .يرون أن علمية الختان يجب أن تتوقف
 

 أرقام وشهادات.. العنف الأسري ضد النساء في مصر 

أكــدت الدراســات المتعاقبــة التــي اهتمــت بموضــوع العنــف الأســري ضــد النســاء فــي مصــر     
العنـــف ضـــد المـــرأة والتكلفـــة الاقتصـــادية الناتجـــة      "فداحـــة الواقـــع؛ حيـــث تشـــير دراســـة     

 إحدى الدراسات المبنية على  البيانات التي تـم جمعهـا أثنـاء المسـح السـكاني       وهي٧"عنه
، إلــى أن نســبة النســاء المتعرضــات للعنــف بجميــع أشــكاله مــن جانــب   ٢٠١٤ مصــر -الصــحي

، ويعتبر العنف النفسي أكثـر شـيوعا؛ً   %٤٥٫٦حوالي ) سنة ٦٤ -١٨(الزوج في الفئة العمرية  
 لشكل أو أكثر من أشكال العنف النفسـي علـى يـد       حيث بلغت نسبة النساء المتعرضات    

 %٣١٫٨، في حين بلغت نسبة المتعرضات للعنف البدني أو الجسـدي إلـى    %٤٢٫٥الزوج إلى   
 تعرضن لعنف جنسي، وبالنظر إلـى فئـة عمريـة مختلفـة وهـي فئـة الشـابات              %١٢٫٣مقابل  

                                                
 : علي الجزء المتعلق بمصر داخل الدراسة كاملاللإطلاع ٥

https://goo.gl/WG٦e٩W 
 .٢٠١٥، وزارة الصحة والسكان وآخرين، صدرت في مايو ٢٠١٤ مصر –المسح السكاني الصحي  ٦

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR٣٠٦/FR٣٠٦.pdf 
، ٢٠١٧إصــدار يوليــو ٩٤، عـدد  "بحــوث ودراســات-السـكان "، مجلــة "العنــف ضــد المـرأة والتكلفــة الاقتصــادية الناتجـة عنــه   “دراسـة   ٧

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
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ضـات للعنـف الأسـري    نجـد أن نسـبة المتعر  ) ٢٩-٢٥(المتزوجات وتحديداً في الفئـة العمريـة        
 تعرضـن للعنـف البـدني،    %٣٥٫١ تعرضن للعنف النفسـي، و    %٤٧٫٥ على يد الزوج قد بلغت    

 . تعرضن للعنف الجنسي%١٤٫٥و
 

وتشـير الدراسـة نفسـها إلــى أنـه مـن بــين السـيدات المتعرضـات لعنــف جنسـي فـي الفئــة          
يـة مــع الــزوج   مـنهن لإجبارهــا علـى إقامــة علاقــة حميم  %١٠، تعرضــت )ســنة٦٤ -١٨(العمريـة  

 .رغماً عن إرادتها
 

لحمـايتهن مـن الاعتـداء البـدني،     ) الحمـل (ولم تشفع بعـض الظـروف الخاصـة للنسـاء مثـل       
 مـن النسـاء اللاتـي سـبق لهـن الحمـل، قـد        %٧حيث أشار المسح الصحي السكاني إلى أن     

ني تعرضن للضـرب، أو الصـفع، أو الركـل، أو الاعتـداء بـأي صـورة أخـرى مـن صـور العنـف البـد                
 .خلال فترة الحمل

 
وتضيف الدراسة مجموعة من المعـايير لبيـان تأثيرهـا علـى ظـاهرة العنـف الأسـري، فتقـول          

واللاتـي تعرضـن للعنـف علـى يـد الـزوج، اللاتـي        ) سـنة  ٦٤ -١٨(إن النساء في الفئة العمريـة  
يسكنّ بالريف أكثر تعرضاً للعنف بجميع أشكاله مـن النسـاء مـن ذات الفئـة التـي تسـكن        

، %٣٦٫٨، والعنــف البــدني %٤٨٫٩ فــي الحضــر، فتتعــرض الريفيــات للعنــف النفســي بنســبة 
 %١٠٫٤ للعنــف البــدني، %٢٥٫٦ للعنــف النفســي، و%٣٤٫٩(، مقابــل %١٣٫٨والعنــف الجنســي 

للنســاء اللاتــي يقطــن فــي المنــاطق الحضــرية، وهــو ذاتــه مــا اتفــق عليــه  ) للعنــف الجنســي
ســري لأات العــاملين علــى قضــايا العنــف ا /قيينات الحقــو/ات والنشــطاء/بعــض المحــامين

ممــن أجرينــا معهــم لقــاءات مباشــرة فــي ســياق إعــداد هــذه الدراســة، حيــث أشــاروا إلــى أن    
ــة، ويتـــأثر بعوامـــل أخـــرى مثـــل التعلـــيم      ــع فـــي المنـــاطق الريفيـ العنـــف ضـــد النســـاء يرتفـ

 .والطبقة الاجتماعية
 

ن أقـل نسـبة للتعـرض للعنـف الأسـري      تشـير الدارسـة أنـه ووفقـاً لمعيـار تعلـيم الناجيـة، فـإ        
على يد الزوج كانت بين الحاصلات على مؤهـل جـامعي فـأعلى، فـي حـين تعرضـت النسـاء          

 .%٣٧الأميات للعنف البدني على يد أزواجهن بنسبة 
 

وتظهــر الدراســة بعــض المؤشــرات الإيجابيــة فيمــا يتعلــق بشــكلين مــن أشــكال العنــف          
 مـن  %٩٠لـزواج المبكـر، فـرغم إقـرار الدراسـة أن حـوالي       الأسري المنتشرة هما ختان الإناث وا  
وقعـت لهـن عمليـات ختـان، إلا أن النسـبة      ) سنة٦٤ -١٨(النساء في مصر في الفئة العمرية    

تقل بين النساء الأصغر سناً، حيـث بلغـت نسـبة النسـاء اللاتـي أجـري لهـن عمليـات ختـان،                  
النسـاء المختنـات كـذلك بمعيـار      وتتـأثر نسـبة    %٧٥إلـى   ) سـنة ١٩-١٨(في المرحلة العمريـة     

 مـن النسـاء مقابـل    %٩٤الريف والحضر، حيث ترتفع نسبة ممارسة الختان في الريف لتبلـغ     
 . لنساء الحضر%٨٤
 

، فعلـى الـرغم مـن أن هـذا الـزواج ممنـوع       )عامـاً ١٨الـزواج قبـل   (وفيما يتعلق بـالزواج المبكـر     
منـاطق الريفيـة فــي مصـر وفـي بعــض     قانونيـاً، إلا أنـه لا يـزال يمــارس بكثافـة فـي معظــم ال     
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) شـهادة تسـنين  (المناطق الحضرية، ويتحايل الأهالي على القـانون باسـتخراج مـا يعـرف بــ            
تثبت للفتاة سن أكبـر مـن سـنها الحقيقـي أو يـتم إعـلان الـزواج دون توثيقـه رسـمياً ويـتم                   

دة فـي الدراسـة   التوثيق الرسمي عند بلـوغ الفتـاة ثمانيـة عشـر عامـاً، وتشـير البيانـات الـوار            
نفســها إلــى تراجــع ظــاهرة الــزواج المبكــر فــي مصــر، حيــث انخفضــت نســبة النســاء اللاتــي   

) سـنة ٦٤-٦٠( فـي الفئـة العمريـة    %٤١تزوجن قبل بلوغ سـن الثامنـة عشـر عامـاً مـن حـوالي           
 ).سنة١٩-١٨( في فئة العمر %١٢٫٣إلى 

 
لســكن، حيـث ترتفـع نســبة   كمـا توضـح البيانـات كــذلك تـأثر ظـاهرة الــزواج المبكـر بمكـان ا       

-١٨( مـن النسـاء فـي المرحلـة العمريـة      %٣٧الزواج المبكر في المناطق الريفية لتصل إلى     
 مـــن النســـاء اللاتـــي يقطـــن فـــي منـــاطق حضـــرية مـــن نفـــس الفئـــة  %١٧، مقابـــل )ســـنة٦٤

العمرية، كذلك يرتبط الزواج المبكر ارتباطاً وثيقاً بالمستوى التعليمي للنساء، حيث نجـد     
 مـن النسـاء اللاتـي اقتصـر     %٤٥عامـاً، مقابـل   ١٨ من النساء الأميات قد تـزوجن قبـل         %٥١أن  

 للحاصــلات علــى  %١٠تعلــيمهن علــى القــراءة والكتابــة، بينمــا بلغــت هــذه النســبة حــوالي     
 بـين النسـاء الحاصـلات علـى تعلـيم جـامعي       %٢تعليم ثانوي وأقل من جامعي، وأقـل مـن    

-٢٠١( مــن النســاء فــي المرحلــة العمريــة  %٣١ي أن فــأعلى، وأظهــر المســح الصــحي الســكان 
قد أصبحن أمهات قبل بلوغهن سن العشرين، والحمـل والإنجـاب المبكـر يعـرضّ         ) سنة٤٩

النساء لمخاطر صحية شتى أثناء الحمل والولادة، كما أن مسئولية رعاية وتربية طفـل قـد       
 .تكون عبئاً كبيراً على فتاة لم تبلغ بعد العشرين من عمرها

 
، إلـى أن النسـاء فـي    "٢٠١٤ مصـر  –المسـح الصـحي السـكاني    "حول مرتكـب العنـف، يشـير      و

إلى أن العنف الجسدي يرتكب أحياناً من أكثـر مـن شـخص،      ) سنة٤٩-١٥(الفئة العمرية من    
غيــر أن الأزواج يــأتون فـــي المرتبــة الأولـــى لمرتكبــي جـــرائم العنــف الجســـدي ضــد النســـاء       

 .  أنهن تعرضن للعنف الجسدي على يد الزوج السابق من النساء%١٠   وذكر%٦٤بنسبة 
 

العنـف ضـد المـرأة    "وباستثناء الزوج من معادلة العنف الأسـري ضـد النسـاء، تظهـر دراسـة              
ــه   ــة عنـ ــادية الناتجـ ــة الاقتصـ ــن    "والتكلفـ ــة مـ ــة العمريـ ــي المرحلـ ) ســـنة٦٤-١٨(أن النســـاء فـ

يتعرضــن لهــذا العنــف المتعرضــات لشــكل أو أكثــر مــن أشــكال العنــف الجســدي غالبــاً مــا   
 مـن النسـاء للعنـف    %١٩، بينمـا تعرضـت   %٣٠، يليـه الأخ بنسـبة   %٥٠٫٤على يد الأب بنسـبة    

 تعرضــت للعنــف علــى يــد والــد الــزوج أو      %١الجســدي علــى يــد الأم، ونســبة ضــئيلة تبلــغ      
 . شقيق الزوج

 
 فقـط مـن السـيدات المتعرضـات للعنـف فـي       %١٨ويشير المسح الصحي السكاني إلـى أن    

قد أخبرن شخصاً ما عما تعرضن له من عنف، في حـين فضـلت      ) سنة٤٩-١٥(فئة العمرية   ال
باقي النساء الصمت ويشير المسح أيضاً إلى أنه من بـين النسـاء اللاتـي سـعين للحصـول        

 فقـط قـد طلبـوا المسـاعدة مـن الهيئـات       %١على المسـاعدة بعـد التعـرض للعنـف، هنـاك            
ي تقـدم خـدمات اجتماعيـة، وهـى أرقـام بالغـة الدلالـة        الرسمية مثل الشرطة أو الهيئات الت     

حول مدى تطبيع العنف الأسري ضـد النسـاء، حتـى أن الناجيـات أنفسـهن لا يعتبرنـه حـدثاً           
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جلــلاً يســتحق الشــكوى، أو أنهــن يحجمــن عــن هــذه الشــكوى خوفــاً مــن رد فعــل المجتمــع   
 .الذي يرى في تعرض النساء للعنف داخل الأسرة أمراً طبيعياً

 
ي حـين تحتمـل النسـبة الثانيـة الخاصـة بطالبـات المسـاعدة عـدة احتمـالات، أولهـا ضـعف             ف

ثقـة النسـاء فــي أمـاكن تقـديم المســاعدة سـواء رسـمية أو غيــر رسـمية أو محدوديـة قــدرة         
هذه الجهـات علـى تقـديم المسـاعدة، أو حتـى أن المسـاعدات التـي تقـدمها هـذه الجهـات             

جتمعـي لهـا يقبـل بهـا ويشـجع النسـاء الناجيـات        لم تنجح حتـى الآن فـي تكـوين حاضـن م         
علــى طلبهــا، واحتمــالات أخــرى كثيــرة، غيــر أن هــذه الاحتمــالات جميعــاً تشــترك فــي صــفة         
واحــدة، وهــي أنهــا فــي صــالح اســتمرار الوضــع المــزري للنســاء، واســتمرار مسلســل العنــف    

 -لاجتمـاعي  الأسري ضدهن، ويقدم مسـح التكلفـة الاقتصـادية للعنـف القـائم علـى النـوع ا            
تقـديراً آخـر لعـدد النسـاء اللاتـي يلجـأن لطلـب المسـاعدة سـواء مـن الشـرطة أو                 "٢٠١٥مصر  

 ٨.امرأة٧٥٠٠٠ ىمن هيئات تقديم الخدمات الاجتماعية في مصر؛ إذ يقدر عددهم بحوال
 

فـي إطـار إعـداد هـذه الدراسـة قمنـا بـإجراء ثمـاني مقـابلات ميدانيـة مـع ناجيـات مـن العنــف              
ن القطاعــات الجغرافيـة المختلفــة لمصــر، وهـذا العــدد علــى ضـآلته إلا أنــه عبّــر     الأسـري يمــثل 

بشكل ما أو بآخر عـن الأرقـام الـواردة فـي هـذه الجـزء، حيـث حكـت الناجيـات عـن تعرضـهن             
لصــور مختلفــة مــن العنــف الأســري فــي مراحــل حيــاتهن ولــم تــنجح أي مــنهن فــي معاقبــة    

 .الجاني عما فعل
 

عامــاً وتعــيش بأحــد المحافظــات  ٢١وهــي فتــاة تبلــغ مــن العمــر  ٩)اســم مســتعار(تقــول مهــا 
أتعرض للعنف بشكل مستمر من أهلـي، وخصوصـاً أخـي الأكبـر الـذي يكبرنـي          : "الحدودية

 بعـد انتهـائي مـن الثانويـة العامـة حصـلت علـى مجمـوع لا يـؤهلني            …بثلاث سـنوات فقـط    
) اســم دولــة(اســة فــي لــدخول كليــة الطــب أو الصــيدلة، فعــرض والــدي علــيّ أن أســافر للدر  

لمدة سنة ثم أعود، ولكن أخـي رفـض بحجـة أننـي بنـت فكيـف سأسـافر وأعـيش بمفـردي،               
 .فتراجع والدي عن الفكرة

 
بعــدها طلبــت أن ألتحــق بأحــد المعاهــد الطبيــة كتخصــص قريــب لمــا كنــت أحــب دراســته،    
 ولكــن والــدي رفــض لأن التحــاقي بالمعهــد يتطلــب الســفر بمفــردي وهــو مــن الممنوعــات،    

 .قسراً.) ……(فقرر والدي إدخالي جامعة 
 

ولكـن أخـي   .) ……(طلبت منهم في نهاية الأمر أن أدرس إعلام أو إدارة أعمال فـي جامعـة      
الأكبر وهـو طالـب فـي نفـس الجامعـة رفـض لأن الجامعـة مختلطـة وبهـا شـباب منفتحـين،              

لــدي  ســمع وا…رغــم أنــه يــدرس فــي نفــس الجامعــة فكيــف يحلــل لنفســه مــا يحرمــه علــيّ  

                                                
، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء   ”٢٠١٥مصــر -مســح التكلفــة الاقتصــادية للعنــف القــائم علــى النــوع الاجتمــاعي     " ٨

 .٢٠١٥وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة، صدر في 
   https://goo.gl/٣jXc٥R 

د تـم إخفـاء أي بيانـات شخصـية قـد تسـاعد علـى الاسـتدلال علـى           للناجيات اللاتي تم أجراء مقابلات ميدانية معهن فق ـ      حمايةً ٩
 .شخصيتهن
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 وعـارف أكتـر منـي ومنـك،     لاقـف  أحـوكي : "لكلامه ورفض أيضاً التحاقي بهذه الجامعـة، قـائلاً       
 ."ى هتتجوزوأخرك بنت وأنتي

 
في كثير من الأحيـان حينمـا أفعـل مـا يـراه أهلـي         : " تقول مها  يوعن تعرضها للعنف البدن   

ن يضــم خطــأ، يقــوم أخــي بضــربي، فــي إحــدى المــرات التحقــت بكــورس لغــة إنجليزيــة، وكــا   
شــباباً وبناتــاً ولكــن حتــى يوافــق أهلــي كــذبت علــيهم وقلــت إنــه كــورس للبنــات فقــط،           
ولكني أخبرت والدتي بالحقيقـة، حـين عـرف أخـي بـالأمر أخبـر والـدي، وأعتقـد أنـه لـم يخبـره               
بالحقيقــة المجــردة، وأنــه كــورس عــادي، فقــام والــدي بتحطــيم هــاتفي المحمــول وضــربي،      

ام التاليــة لهــذه الواقعــة أن أحمــل هاتفــاً محمــولاً، أو أن أخــرج    وكــان ممنــوع علــيّ خــلال الأي ــ 
 .بمفردي من المنزل

 
وفي إحـدى المـرات قالـت إحـدى قريبـاتي لأخـي إن فـلان ابـن خالتـك موجـود ضـمن الأصـدقاء              
علــى الصــفحة الشخصــية لأختــك علــى موقــع فــيس بــوك، وهــو إنســان ســيئ، فقــام أخــي       

بنتــك : "الفــيس بــوك الخاصــة بــي، وقــال لأبــي  بســحب الموبايــل منــي وقــام بــإغلاق صــفحة   
، وسألوني بعدها عن شيء ما فكـذبت علـيهم، وكنـت أقـف     "دولية بتكلم ناس كتير جداً    

اضـربها، يومهـا كنـت    : أمام أبي وأخي أرتجف من الخوف، فقام والدي بصـفع أخـي، وقـال لـه            
أبـي يومهـا   ملقاة على الأرض وكـان والـدي وأخـي ينهـالان علـيّ بالضـرب بكـل قـوة، وصـعد             

 لقــد بقيـت آثـار الضـرب علـى جسـدي لأيــام      …للـدور العلـوي ليحضـر سـكيناً ليـذبحني بهـا       
وأتمنى أن أقوم بكل شيء خاطئ حتـى أرتـاح، لـيس    ) كره العمى(كنت أكرههم  ... طويلة

 "لأني سيئة ولكن حتى أقول لهم هذا نتيجة ما فلعتموه
 

لقــد .. ي أحــد المعسـكرات الشـبابية   الأسـبوع القـادم مـن المفتــرض أن أسـافر للمشـاركة ف ـ     
 ”كذبت كثيراً حتى أتمكن من المشاركة، لا تتخيل كم الأكاذيب التي كذبتها

 
لـو  ) قليلـة الأدب (أي رد فعـل؟ يقولـون لـي إنـك فتـاة       : "وحين سألنا مها عن رد فعلها قالـت       

دائمــاً مــا يقولـون لــي حــين أعتــرض  . فقـط تكلمــت ورددت علــى مـا يوجهونــه لــي مــن عنـف   
 بنـــت، وهـــو ولـــد، والولـــد لا يعيبـــه شـــيء، أمـــا البنـــت  أنتـــياخرســـي : "لـــى تصـــرفات أخـــيع

 "فيعيبها كل شيء
 

التي تعيش الآن في القاهرة مستقلة عن أسرتها، فتجربتها مـع      ) اسم مستعار (أما إلهام   
كثيـراً مـا تعرضـت    : "عامـاً ٢٦العنف الأسري تختلـف قلـيلاً، تقـول إلهـام التـي تبلـغ مـن العمـر          

 مــن أبــي لســنوات طويلــة، وحيــث بلغــت ســن المراهقــة كــان يتحــرش بــي جنســياً،   للضــرب
وكنت أتعرض للضرب كذلك بسبب خلافاته مع والدتي حتى تم الانفصـال بينهمـا، أي أنـي      

 .٢٠١٠وحتى  ٢٠٠٣تعرضت لهذا العذاب خلال الفترة من 
 

 كنـت أميـل   كذلك أجبرني والـدي علـى دخـول التخصـص العلمـي فـي الثانويـة العامـة، وأنـا           
 .أكثر للتخصص الأدبي
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وفي إحدى المرات قام والدي بضربي في الشارع أمـام النـاس، وكنـت أقـاوم ضـربه وأشـتمه          
وحاولت تحرير محضر له، ولكـن لـم يسـاعدني أحـد، حتـى والـدتي لـم تسـاعدني خوفـاً مـن             

ب الفضائح، وقمت بالاتصال بالشرطة وقتها حتى يحرروني من بين يديه، ولكن لم يسـتج   
 ".لي أحد، لذا اقتنعت أنا أيضاً أن المحضر لن يكون له فائدة

 
وهــي أيضــاً تعــيش بعيــداً عــن عائلتهــا بمدينــة القــاهرة     ) اســم مســتعار (وتحكــي ســعاد  

كثيراً ما جرى التحكم في حريتي فقط لأنـي بنـت، كـان ممنـوع      : "حالياً، عن تجربتها فتقول   
ق بكـورس تعليمـي لأننـي بنـت، وتـم إجبـاري       عليّ السفر أو الخـروج مـع صـديقاتي أو الالتحـا      

، لأنهــا قريبــة مــن ســكني ورفــض أهلــي أن أســافر لألتحــق بكليــة     ...)…(علــى دخــول كليــة  
 ".فنون تطبيقية

 
 فـي إحــدى  …لسـنوات طويلــة كنـت أتعــرض للضـرب لأســباب غيـر منطقيــة    : "وتتـابع ســعاد 

مشـط شـعري عنـد    الميـاه علـى وجهـي لأنـي طلبـت أن أ     ) خرطوم(المرات تعرضت للضرب ب ـ 
قبــل حضــور حفــل زفــاف إحــدى قريبــاتي، كنــت أُضــرب لوقــوفي فــي الشــرفة، لــو    ) الكــوافير(

تقدمت للمشـاركة فـي كـورس أو ورشـة عمـل، كنـت أتعـرض للضـرب، لـو طلبـت أن أمـارس                
كــان يــتم  . …الرياضــة، أو أذهــب لنــادي رياضــي كــان يــتم ضــربي، حتــى فــي عيــد مــيلادي         

 ".الحت مع عيد ميلادي من سنوات قليلة فقط تص…ضربي
 

كنــت أتعــرض لعنــف نفســي أيضــاً، فكثيــراً مــا قيــل لــي إنــي فاشــلة، وغيــر مســئولة، وغيــر    
ــام        ــارع أمـ ــي الشـ ــت للضـــرب فـ ــرات تعرضـ ــدى المـ ــرب، فـــي إحـ ــذلك أتعـــرض للضـ ــة، ولـ ناجحـ
صديقاتي، حيث كنت مع صـديقاتي لحضـور حفـل زفـاف، وكـان مـن المفتـرض أن ينتظرنـي          

دقائق وكـان عقـابي الصـفع أمـام     ٤ لنعود سوياً للمنزل، وتأخرت عليه  أبي أمام قاعة الأفراح   
 .الناس وأمام صديقاتي في الشارع

 
، وفـي إحـدى المـرات، هـددني أخـي بالقتـل       "أريد أن أحرقك"كثيراً ما سمعت كلام من عينة      

فعلاً ورفع عليّ  سكينة، وكثيراً ما كنت أتعرض للحبس في غرفتي لفتـرات طويلـة، ويـتم       
 مـن الخـروج منهـا حتـى للـذهاب للمرحـاض، أو لتنـاول الطعـام، ولـم يكـن أي مـنهم             منعي

يهــتم بإحضــار طعــام لــي، وكنــت أخــرج فقــط حــين يــذهب أبــي إلــى العمــل، وحــين خلعــت    
تعرضـت للضـرب مـن والـدتي، فـي حـين رفـض والـدي فقـط هـذا التصـرف،            ٢٠١٣ الحجاب فـي  

وتركــت الــدين  "متنصــرة"ي ملحــدة ودون أن يقــوم بالاعتــداء علــيّ وقــال عنــي أقربــائي إن ــ    
ــراً مــا يســتخدم ألفــاظ جنســية لوصــفي وللســخرية مــن شــكل        . الإســلامي ــي كثي وكــان أب

جسمي، وصدري، ومؤخرتي، وحتى الآن لا أزال أعاني من آثار حادثة تحرش جنسـي تعرضـت       
 ".لها على يد أخي الأصغر

 
والتي تعيش مـع والـدتها بعـد    الفتاة ذات الخمسة والعشرين عاماً،  ) اسم مستعار (أما عُلا   

المشــكلة الرئيســية لــديّ مــع  : "وفــاة والــدها فــي إحــدى محافظــات جنــوب الصــعيد فتقــول  
والدتي هي منعي من السفر، فأنـا ممنوعـة مـن مغـادرة المحافظـة وكثيـراً مـا أفقـد فـرص                
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عمل مهمة جـداً، فقـط لأنهـا تحتـاج لإجـراء مقابلـة شخصـية فـي القـاهرة، أو تحتـاج لحضـور              
 . يب افتتاحي أو ما شابه في القاهرةتدر

 
حتــى فــي مجــال الدراســة كنــت أتمنــى الحصــول علــى درجــة الماجســتير، ولكــن بســبب أن     
تخصصي الدراسـي فـي الدراسـات العليـا موجـود فـي أسـيوط، وهـي محافظـة مجـاورة، لـم                  

 ."كفاية تعليم لحد كده"أتمكن من إتمام دراستي العليا وكان يقال لي 
 

 الرجوع من العمل بعد السـاعة الرابعـة عصـراً، ولـو تـأخرت يـتم تهديـدي            كذلك يحظر عليّ  
وبالطبع أنا ممنوعة من النزهة أو الخروج مع صـديقاتي ولكنـي أقـوم    . بالحرمان من العمل  

بالخروج دون علمهم كأني في العمل، وحتـى فـي اسـتخدام الإنترنـت، محظـور علـيّ وضـع                
الرجال، مهما كانت علاقتي بهم، ولـو كـانوا   صورتي الشخصية على الفيس بوك أو إضافة         

 ".رؤسائي في العمل، فقط مسموح لي بإضافة إخوتي الذكور وأقربائي
 

كنــت أتعــرض لصــور بشــعة مــن     : "وعــن مســألة الــزواج واختيــار شــريك الحيــاة، تقــول عُــلا       
ــو       .. الاضــطهاد  ــيس مــن حقــي أن أســأله أي ســؤال، وحتــى ل يجلــس رجــل غريــب أمــامي، ول

ؤال، تجيب والـدتي نيابـة عنـي ولـيس أنـا، وفـي النهايـة يطلـب منـي الاختيـار           سألني هو س  
خوفـاً مـن المجهـول    ) لا(بين نعم ولا، وكيف أقول رأيي عن إنسان لا أعرفه؟ لـذا كنـت أختـار        

أما إذا تقدم لي عريس غير مرضي عنه من والدتي، فلن يدخل بيتنـا أصـلاً ولا أعلـم        .. فقط  
 .أنا بالأمر

 
عاطفياً بابن عمتي في الماضي، ونشأنا سوياً منذ الصغر، قام أخوه بـالزواج    كنت مرتبطة   

مــن أختــي المعروفــة بعصــبيتها وكثيــراً مــا حــدثت بينهمــا مشــاكل، وحــين طلبنــي ابــن       
ــين أختــي،           ــة بينــي وب ــدتي إذا تمــت هــذه الزيجــة أن تحــدث مقارن ــزواج، خافــت وال عمتــي لل

 كـان هـذا   …ن عمتي وحرمتنا من بعضـنا ويترتب عليها طلاق أختي، فقررت رفض طلب اب      
سنوات، حاولت كثيراً إتمام زواجـي منـه ولكـن فشـلت كـل محـاولاتي وكنـت أتعـرض           ٥منذ  

للضرب من أخي بتحريض من والدتي، أو مـن والـدتي نفسـها، وقـاموا بحبسـي فـي البيـت             
 ".لفترة بعدها
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رسات المختلفة للعنف الأسري ضد النساء في مصر  :نتائج وآثار الم

تتنوع آثار ممارسة العنف الأسري على حيـاة النسـاء فـي مصـر مـا بـين الآثـار الجسـدية التـي             
تصل إلى الإعاقات والعاهات المستديمة أو حتى إزهاق الـروح والقتـل، وبـين الآثـار النفسـية       
على النساء وعلى أطفالهن، فضلاً عن التكلفة الاقتصـادية للعنـف الأسـري، وبـالعودة إلـى        

نجـد أنـه اهـتم بقيـاس الآثـار أو الإصـابات الناتجـة عـن         "٢٠١٤ مصر  -حي السكاني المسح الص "
 مــن الســيدات المتزوجــات أو اللاتــي  % ٣٧ممارســة الأزواج للعنــف ضــد زوجــاتهم، فوجــد أن  

سبق لهن الزواج واللاتي تعرضن لشكل أو أكثر من أشـكال العنـف الزوجـي قـد أبلغـن أن              
ا كنتيجــة لممارســة هــذا العنــف، وكانــت أكثــر    العنــف الممــارس ضــدهن قــد تــرك إصــابة م ــ  

 مـنهم قـد أبلغـن أن العنـف تسـبب      %٧الإصابات شيوعاً هي الجروح والحروق والآلام، إلا أنه    
 .لهن في جروح غائرة، أو كسر في العظام، أو الأسنان، أو أي إصابات خطيرة أخرى

 
السـابق الإشـارة   "جة عنهالعنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية النات  "في حين تشير دراسة     

 من النساء المتعرضات لعنف بـدني علـى يـد الـزوج، قـد عـانين مشـاكل        %٨٦إليها إلى أن    
 .نفسية نتيجة ما تعرضن له

 
سـري ضـد المـرأة فـيمكن تقسـيمها إلـى       لأأما عن التكلفة الاقتصـادية الناتجـة عـن العنـف ا         

، مثــل تكلفــة الخــدمات   تكــاليف مباشــرة، ويقصــد بهــا التكــاليف الماديــة المدفوعــة نقــداً     
الصــــحية، والعــــلاج، والمواصــــلات، وتكلفــــة الإجــــراءات القانونيــــة، والقضــــائية، وتكلفــــة دور  
الاستضافة، والمنازل البديلة التـي تلجـأ إليهـا الناجيـة، فضـلاً عـن التكـاليف المعنويـة التـي             

لتكلفـة غيـر   تصيب الناجية ولا يمكن قياسها بالمال، أما النـوع الثـاني مـن التكلفـة، فهـو ا           
المباشرة، ويندرج تحته أيضاً تكلفة مادية تتمثـل فـي القيمـة النقديـة الاقتصـادية للفرصـة          

، وتكلفــة معنويــة غيــر مباشــرة للعنــف مثــل الآثــار الســلبية للعنــف ضــد الأم علــى    ١٠البديلــة
 .أطفالها

 
 -ي مسـح التكلفـة الاقتصـادية للعنـف القـائم علـى النـوع الاجتمـاع           "وبصورة إجماليـة يقـدر      

مليــار جنيــه، ١٫٤٩مــا تتكلفــه المــرأة والأســرة جــراء عنــف الــزوج فــي العــام الواحــد   ١١"٢٠١٥مصــر 
جنيهاً تكلفـة غيـر مباشـرة، ويقـدم لنـا      ٦٦١٫٥٦٥٫٠٠٠جنيهاً تكلفة مباشرة، و ٨٣١٫٢٣٦٫٠٠٠منها  

 :أيضاً بعض الأرقام التفصيلية حول التكلفة الاقتصادية للعنف الأسري فيقول
 
نسـاء المتزوجـات اللاتـي يتـركن منـزل الزوجيـة نتيجـة العنـف علـى يـد الــزوج            يقـدر عـدد ال  -

بنحو مليون امـرأة سـنوياً، وتبلـغ تكلفـة السـكن البـديل أو المـأوى للنسـاء لهـؤلاء النسـاء                
 مليون جنيه ٥٨٥حوالي 

 تفقد الدولة نحو نصف مليون يوم عمل للنساء الناجيات من العنف جراء ما تعرضـن لـه        -
 .وج من عنفعلى يد الز

                                                
للتوضيح يقصد بهذا النوع من التكلفة قيمة ما كانت ستنتجه امرأة عاملة من منتجات خلال أسبوع عمل رقدت فيـه فـي       ١٠

 .المستشفي للعلاج من إصابات الحقها بها الزوج
 مصدر سابق ١١
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وبـالعودة إلـى صـاحبات الشــهادات الشخصـية التـي قررنـا عرضــها فـي إطـار الدراسـة، حــين          
سـألناهن عــن آثــار مـا تعرضــن لــه مـن عنــف، كانــت إجـابتهن متباينــة، وإن اتفقــت جميعهــا      

سـبب  : "على حجم الضرر النفسي الهائل الذي أصابهن جـراء هـذه الممارسـات، تقـول مهـا             
 لــه آلامــاً نفســية وضــيقاً شــديداً، فضــلاً عمــا يتركــه الضــرب علــى     لــي العنــف الــذي تعرضــت 

جسـدي مـن علامـات، وبالنسـبة لمسـتقبلي فقــد حرمـوني مـن الدراسـة فـي الكليـات التــي           
 .).……(كنت أحبها وفرضوا عليّ الدراسة في كلية 

 
 أكذب كثيراً جـداً، لأتمكـن مـن فعـل مـا يرونـه هـم خطـأ ولكنـي أراه شـيئاً              …وصرت أكذب   

ياً، فكيـف يكـون هـذا التصـرف خطـأ، ويفعلـه كـل هـذا الكـم مـن النـاس الـذين يشـهد                 عاد
 ".لهم بالاحترام؟، صرت أتمنى سماع كلمة طيبة من كل الناس لأني لا أجدها من أهلي

 
بدأت صور العنف الشديد عليّ وأنا في المرحلـة الثانويـة ومرحلـة المراهقـة،       : "وتقول إلهام 

 لإحســاس الأمــان حتــى فــي بيتــي، ونتيجــة لقيــام والــدي  وقــد ســبب لــي ذلــك فقــدان كامــل
بــالتحرش بــي، كنــت أجلــس فــي البيــت بملابــس واســعة، واتجهــت للتــدين ظنــاً منــي، أن       
التدين والملابس ستحميني منه، بالإضـافة إلـى ترسـخ اعتقـاد لـديّ بـأن كـل الرجـال كـذلك                

ل فــي علاقــة يتميــزون بــالعنف والحقــارة، وقــد ســبب لــي ذلــك صــعوبة شــديدة فــي الــدخو    
 .عاطفية مع أي رجل

 
وبســبب إجبـــاري علــى دخـــول التخصــص العلمـــي فــي الثانويـــة العامــة، رفضـــت أن أذهـــب      
لحضور الامتحان لعامين متتاليين، وفـي المـرة التـي ضـربني فيهـا والـدي فـي الشـارع كـان               
لــديّ امتحــان فــي الكليــة فــي اليــوم الــذي يليــه، ولكنــي لــم أذهــب إلــى الامتحــان ولا بــاقي        

 .متحانات هذا الفصل الدراسيا
 

أصبت بعدها بحالة اكتئاب استمرت لستة شهور متواصـلة، التزمـت خلالهـا البيـت، ولا أزال          
أعانى من الآثار النفسية لما تعرضت له، فحتى بعد أن غيرت محل سكني، لا أشـعر أبـداً أن        

مكـن أن يفعـل   لي بيتاً، كما أشعر طوال الوقت بمشـاعر رفـض تجـاه الرجـال، وأن أي رجـل ي             
بــي مثلمــا فعــل بــي أبــي، فقــد أفســد ثقتــي فــي نفســي تمامــاً، كمــا أشــعر بــالخوف طــوال    
. الوقت من أن يعرف مكاني، وأن يعتدي عليّ ويضربني لأني أعمل، أو لأنـي خلعـت الحجـاب      

 سببت لي هذه الأحداث أيضاً مشاعر كره تجاه كل عائلة أبي وليس تجاهه هو فقط 
 

أثرت بما حدث مادياً فقد توقف أبي عن الإنفاق علينا وعن دفع النفقـة      بالإضافة لكل هذا، ت   
 .الشرعية المقررة وأصبحت أنا مسئولة عن الإنفاق على نفسي وعلى أمي أيضاً

 
وحتـى فـي علاقـاتي العاطفيـة تعرضـت للعنـف، فقـد اختـرت رجـلاً شـبيهاً لأبـي، يصـيح فـي              

 ".وجهي طوال الوقت وكان يكبرني بأعوام كثيرة
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مــثلا حادثــة التحــرش التــي تعرضــت لهــا مــن أخــي وقيــام والــدي بوصــفي       : "تقــول ســعاد و
بألفاظ جنسية سـاهما فـي تـدمير علاقتـي بـالجنس الآخـر تمامـاً، فـلا أشـعر بالأمـان تجـاه أي                 
رجل، فماذا بعدما قام أبي بالتحرش بي لفظياً وقام أخي بالتحرش بـي جسـديا؟ً، لا أتصـور     

بشــكل طبيعــي مــع جســدي، حتــى حــين دخلــت فــي علاقــة   وجــود رجــل يحبنــي، ويتعامــل  
وحتـى  . اخترت شخصاً يشبه أبي، وكان يؤذيني طـوال هـذه العلاقـة    .. ارتباط مع شخص ما     

 .أعتقد الموضوع نفسي.. الآن في كل علاقاتي، دائماً ما اختار شخصاً مؤذياً 
 

 قناعـة بـأني   أثرت هذه الوقائع كلها على حياتي، فدمرت ثقتي في نفسـي، وترسـخت لـديّ     
شخص شرير غير مسئول، وأني عاهرة وكاذبة، حين يسـتبد بـي الشـعور بهـذه المشـاعر،       
أقــوم تلقائيــاً بتــدمير علاقــاتي بمــن حــولي، وتــدمير علاقــات العمــل، وحتــى علاقــاتي بمــن        

 .أسكن معهم في شقة واحدة أقوم بتدميرها
 

 وغير منتظمـة فـي الأكـل    تعرضت لفترة عصيبة استمرت عاماً وشهر كنت خلالها لا أعمل،   
. أيــام متواصــلة، وكانــت حــالتي النفســية فــي غايــة الســوء ٤والشــرب، وأنــام لفتــرات تصــل لـــ

وبسبب هذه التجارب تأخرت حياتي العملية كثيراً، فلم أحقـق حتـى الآن إنجـازاً يـذكر، فقـط       
أعمل لأغطي نفقات يومي، وتعرضت للحرمان من فرص تعليم جيد في حـين حصـل أخـي            

 ". رص تعليمية واهتمام كاملينعلى ف
 

حرمتنــي تصــرفات والــدتي مــن الإنســان الــذي أحبــه للأبــد، وحرمنــي تزمــت    : "أمــا عُــلا فتقــول
 ".أهلي من فرص عمل رائعة جداً، ومن منح تدريبية ودراسية، ومن إتمام دراستي العليا
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 الفصل الثا

 تحليل ظاهرة العنف الأسري ضد النساء

 

 

لأسري ضد النساء عن غيره من صور العنف النوعي هو ارتباطه بعـدة أبعـاد       يتميز العنف ا  
اجتماعيــة وثقافيــة ودينيــة تشــكل جنبــاً إلــى جنــب حــائط الصــد الــذي تتضــاءل أمامــه كــل     
جهود التأثير على  حجم جرائم العنف الأسري ضد النساء في مصر منذ عشرات السـنوات     

فمـــثلاً إذا حققنـــا تقـــدماً مـــا فـــي الجانـــب  وتعاضـــد هـــذه الأبعـــاد الثلاثـــة بعضـــها الـــبعض،  
القــانوني ونجحنــا فــي تجــريم شــكل مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء، نجــد أنــه فــي الواقــع   
ــين        ــبب أن المكلفـ ــديل بسـ ــذا التعـ ــات بهـ ــاء الناجيـ ــن النسـ ــراً مـ ــتفيد كثيـ ــي لا تسـ العملـ

فـاهيم  بتطبيق القانون أنفسهم من رجال الشرطة والنيابـة لا يزالـون يتصـرفون وفقـاً للم         
الثقافية التـي تربـوا عليهـا، فيمتنـع أو يماطـل رجـال الشـرطة فـي تحريـر المحاضـر، ويصـدر               
القضاة أحكاماً مخففة على الجناة فـي قضـايا العنـف الأسـري، لـذا وللوصـول لفهـم شـامل               
لجــذور هــذه القضــية كــان لزامــاً علينــا تقصــي الأســباب الثقافيــة والدينيــة والقانونيــة التــي    

 .ستمرار الصور المختلفة لجرائم العنف الأسري ضد النساءتشرعن وتدعم ا
 

 المنظور القانو لجرائم العنف الأسري ضد النساء: أولاً

ــين الدولــة فيحــدد          ــنظم القــانون العلاقــات بــين الأفــراد وبعضــهم الــبعض أو بيــنهم وب ي
 لهـا  الحقوق والواجبات ويبـين الأفعـال التـي تـدخل فـي نطـاق التجـريم والعقوبـات المقـررة              

علــى ســبيل الحصــر ليتــرك بــاقي الأفعــال والتصــرفات بالتبعيــة داخــل دائــرة الإباحــة، وهــو       
ــات         الحــال فــي معظــم أشــكال جــرائم العنــف الأســري والتــي يتعامــل معهــا قــانون العقوب

، وحتى الأفعال التي تعتبر جرائم بطبيعتهـا مثـل الضـرب     "مباحة"المصري بوصفها أفعالاً    
ــالحبس ي   نظــر لهــا القــانون نظــرة مختلفــة تمامــاً إذا ارتكبــت فــي نطــاق        وتقييــد الحريــة ب

الأسرة، وإجمالاً يمكن القول إن القانون المصري يعاني من ثلاث مشكلات رئيسية تتسـبب        
 :في استمرار وإعادة إنتاج جرائم العنف الأسري وهي
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 : غياب تجريم معظم أشكال العنف الأسري ضد النساء-١

ع معظم أشكال العنف التي تحدث في نطاق الأسرة على أنهـا  يتعامل المشرع المصري م   
، وبالتـالي لا يتـدخل القـانون لتنظيمهـا فنجـد أن أفعـالاً مثـل الاغتصـاب           "خلافات اجتماعيـة  "

الزوجــي والســلوكيات الجنســية المهينــة والضـــرب غيــر المبــرح ومعظــم أشــكال العنـــف         
 !!وفقاً للقانون) مباحة(النفسي هي أفعال 

 
أ المشـرع المصــري تحـت ضـغط مطالبـات الحــراك النسـوي والحقـوقي ولتحســين       مـؤخراً بـد  

ــة حقــوق النســاء علــى المســتوى الــدولي فــي تجــريم بعــض           ســمعته فيمــا يتعلــق بحماي
 ٢٠٠٨أشــكال العنــف الأســري، ومنهــا ختــان الإنــاث الــذي تــم تجريمــه صــراحة فــي مصــر عــام       

 ١٢٦المصــري القــانون  رقــم  باعتبـاره جريمــة مــن جــرائم الجــرح، حيــث أصــدر مجلــس الشــعب  
من قـانون  ٦١مع مراعاة حكم المادة : " والتي تنص على١٢مكرر٢٤٢بإضافة المادة   ٢٠٠٨لسنة  

العقوبـات، ودون الإخـلال بـأي عقوبـة أشـد يــنص عليهـا قـانون آخـر، يعاقـب بـالحبس مــدة لا           
 خمسـة آلاف  تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عـن ألـف جنيـه ولا تجـاوز       

مـن قـانون العقوبـات عـن     ) ٢٤١،٢٤٢(جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المـادتين        
 ".طريق إجراء ختان لأنثى

 
ــر مجلــس النــواب عــدد مــن التعــديلات القانونيــة علــى مــادة قــانون        ٢٠١٦وفــي ســبتمبر   ، أقُ

 ليصــبح نــص ،١٣٢٠١٦لســنة ٧٨العقوبــات الخاصــة بختــان الإنــاث، وذلــك بموجــب القــانون رقــم   
 :مكرر من قانون العقوبات كالتالي ٢٤٢المادة 

 
من قانون العقوبات، ودون الإخـلال بـأي عقوبـة أشـد يـنص عليهـا       ٦١مع مراعاة حكم المادة  "

قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقـل عـن خمـس سـنوات ولا تزيـد عـن سـبع سـنوات كـل             
اسـلية الخارجيـة بشـكل جزئـي أو تـام أو      من قـام بختـان لأنثـى بـأن أزال أيًّـا مـن الأعضـاء التن          

وتكون العقوبـة السـجن المشـدد إذا نشـأ عـن      . ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي    
 ".هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت

 
يعاقـب بـالحبس مـدة لا    : "، نصـها كالتـالي  )أ(مكـرر  ٢٤٢كما تم استحداث مادة جديدة برقم  

 سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانهـا بنـاء علـى طلبـه           تقل عن 
 ".مكرر من هذا القانون٢٤٢ على النحو المنصوص عليه في المادة 

 
وقــد اعتمــد هــذا التعــديل علــى فلســفة تغلــيظ العقوبــات فــزادت عقوبــة مرتكــب الختــان      

ة أو غيرها، من الحبس مـدة لا تزيـد   الأصلي سواء كان طبيبًا أو عاملًا بالمجال الطبي أو داي   
على سنيتن إلى السجن من خمس سنوات إلى سـبع، حيـث أن تحويـل جريمـة الختـان إلـى         
جناية بدلًا من جنحة سيسمح بمد حق الإبلاغ عن جرائم الختـان وتعقـب الأطبـاء المجـرمين         

نفسـهن  ليصل إلى عشر سنوات بدلًا من ثـلاث، ممـا قـد يعطـي الفرصـة للفتيـات للإبـلاغ بأ               
                                                

 ٢٠٠٨يونيه سنة ١٥مكرر في ٢٤نشر في الجريدة الرسمية العدد  ١٢
 ٢٠١٦سبتمبر  ٢٦نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  ١٣
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بعد وقوع الجريمة بسنوات عندما يصـبحن أكثـر وعيًـا بمـا مـررن بـه، كمـا إن وضـع المشـرع                  
تعريف لجريمة ختان الإناث بادرة طيبة وتتوافق مع المعايير الدولية فـي هـذا الشـأن فضـلا             
عن أن استحداث المشرع لمادة تعاقب من طلب الختان توجه محمود في جعـل مـن طلـب            

 فيهــا، وبالتــالي شــريكاً فــي العقــاب، غيــر أن لهــذا المســلك جانبــاً         هــذه الجريمــة شــريكاً  
سلبياً، حيث سيؤدي لإحجام المواطنين عن الإبلاغ عن جرائم الختان خوفـاً مـن سـجن والـد             

 .أو والدة الناجية أو غيرهم لطلبهم ختانها
 

، "دون ضــرورة طبيـــة : "مــع وجــود جملــة   ٦١غيــر أن المشــرع باحتفاظــه بالإشــارة إلــى المــادة       
يضيف مهربًا جديدًا للأطباء وغيرهم مـن مرتكبـي هـذه الجريمـة الـذين قـد يـدَّعون أنهـم               
أجروا عملية الختان بدافع طبي، ذلك على الرغم مـن التأكـد التـام أنـه لا يوجـد سـند طبـي                

 .١٤أو علمي على الإطلاق قد يبرر ختان الإناث
 

عاقب من يحجـب ميراثـاً شـرعياً    ، أصدر مجلس النواب لأول مرة تشريعاً ي   ٢٠١٧وفي ديسمبر   
بشــأن المواريــث،   ١٩٤٣لســنة  ٧٧عــن صــاحبه، وذلــك بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم     

عدة أفعـال تتعلـق بحجـب الإرث وهـو التعـديل الـذي        بإضافة مادة جديدة في القانون تجرم    
ــبة     ــه الناجيـــات اللاتـــي يعـــانين مـــن حرمـــانهن مـــن الإرث أو اســـتبدال الأنصـ ــتفيد منـ ستسـ

ــالغ ماليــة أقــل، وهــو مــا يعــرف باســم        المقــ وهــي ممارســات  "الرضــوى"ررة قانونــاً لهــن بمب
منتشرة بطول البلاد وعرضها لاسيما في محافظات الصعيد؛ حيث أوضحت دراسـة بحثيـة       

مـــن كليــة الآداب جامعـــة قنــا حـــول ميــراث النســـاء فــي محافظـــات      قامــت بهـــا أكاديميــات  
لنساء في كلتا المحافظتين محرومـات مـن    من ا %٩٥٫٥سوهاج وقنا، أن نسبة تقترب من       

 ١٥الميراث
 

مـع عـدم   «علـى أن   ٢٠١٧١٦لسـنة   ٢١٩وتنص المادة المسـتحدثة التـي صـدر بهـا القـانون رقـم             
الإخلال بأي عقوبة أشـد يـنص عليهـا أي قـانون آخـر، يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـتة              

لـف جنيـه، أو بإحـدى هـاتين     أشهر، وبغرامـة لا تقـل عـن عشـرين ألـف جنيـه، ولا تجـاوز مائـة أ             
العقوبتين، كـل مـن امتنـع عمـداً عـن تسـليم أحـد الورثـة نصـيبه الشـرعي مـن الميـراث، أو                 
حجب سـنداً يؤكـد نصـيباً لـوارث، أو امتنـع عـن تسـليم ذلـك السـند حـال طلبـه مـن أي مـن                  

 .الورثة الشرعيين
 

 .وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة
 
جــوز الصــلح فــي الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة فــي أي حالــة تكــون عليهــا    وي

 .الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتاً

                                                
تطور إيجابي لكن آليات التطبيق غائبة، والتعديلات : التعديلات القانونية لمادة ختان الإناث بقانون العقوبات:بيان صحفي  ١٤

 .٢٠١٦اكتوبر ١٥ الحقوقية والنسوية المصرية في  ، صدر عن عدد من المنظمات"تمنح فرصاً أعلى للأطباء للإفلات من العقاب
https://goo.gl/GZHKgK 

 .، كلية الآداب بجامعة قنا"ميراث المرأة فى الصعيد بين الواقع والمأمول"سلوى محمد المهدى، دراسة.د ١٥
 .٢٠١٧ديسمبر ٣٠في ) أ(مكرر ٥٢نشر في الجريدة الرسمية العدد  ١٦
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 عليه أو وكيله الخـاص، ولورثتـه أو وكـيلهم الخـاص، وكـذلك للمـتهم أو         المجنيولكل من   

أو المحكمة، المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة         
 .حسب الأحوال

 
ويترتب على الصلح انقضاء الـدعوى الجنائيـة، ولـو كانـت مرفوعـة بطريـق الادعـاء المباشـر،             
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثـر    

 ".على حقوق المضرور من الجريمة
 

نهـا اسـتحدثت ثـلاث جـرائم تخلـف كـلا منهـا عـن الأخـرى،          وبالنظر إلى المادة الجديدة نجـد أ      
ولكنهــا تتكــاتف جميعــاً لتعــالج المشــكلات التــي تظهــر أثنــاء الإرث ويترتــب عليهــا حرمــان  

 :النساء وغيرهن من حقهن في الميراث، والجرائم الثلاث هي
 

  الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه القانوني من الميراث-١
 يؤكد وجود نصيب في الإرث لشخص ما حجب سند -٢
  الامتناع عن تسليم سند الملكية إذا طلبه أحد الورثة-٣

 
ويلاحـظ هنـا أن المشـرع اعتبـر هـذه الجـرائم مـن الجـرائم التـي يجـوز الصـلح فيهـا، ويترتــب             
علــى الصــلح انقضــاء الــدعوى أو العقوبــة، أي أنــه لا يــزال يــرى أن حجــب الإرث أو الحرمــان منــه   

الجـرائم الخطيــرة التـي تمثــل اعتـداء علــى حـق المجتمــع ككـل، وبالتــالي يجــوز      ليسـت مــن  
 .للأفراد التصالح فيها

 
ولكـن لا يمكـن اسـتعراض مســألة العنـف الاقتصـادي ضــد النسـاء وموضـوع المواريــث دون        
الإشارة إلى التمييز الموجود ضد النسـاء فـي النظـام القـانوني المصـري، فحتـى الآن لا يـزال          

رق بـين الرجـال والنسـاء فــي توزيـع الإرث اسـتناداً إلـى تفسـيرات قديمـة لأحكــام         القـانون يف ـ 
المرأة ويسـمح بمشـاركة الأقـارب     الشريعة الإسلامية فيعطي للرجل ضعف ما تحصل عليه   

 أولاد ذكور، في حين يحجـب عـنهم الميـراث ويصـبح كلـه      للمتوفىفي الميراث إذا لم يكن     
 . ابن ذكر في حالة وجودالمتوفىمن حق أولاد 

 
ّ إباحة بعض الأفعال المجرمة بطبيعتها إذا حدثت داخل نطاق الأسرة -٢

 :أو التهاون في عقابها

من المفترض أن قـانون العقوبـات لا يفـرق بـين الأفعـال المجرمـة وكافـة صـور العنـف سـواء                 
وقعـت فــي المجــال العــام أو فـي نطــاق الأســرة بغــض النظـر عــن هويــة مرتكــب الجريمــة أو     

قــوع الجريمــة، وبــذلك يخضــع العنــف الأســري للقواعــد العامــة التــي يضــعها قــانون    مكــان و
العقوبات، الـذي يـنص علـى عقوبـات مختلفـة لعـدد واسـع مـن الأفعـال وفقًـا لمـدى خطـورة              
الجريمة المرتكبة، غير أن القانون نفسه يتدخل في بعض الأحيان لوضع باب خلفـي لإفـلات      

لجريمة داخل نطاق الأسرة، وهو ما يظهر مثلا في جريمـة  الجناة من العقاب إذا تم ارتكاب ا   
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إجبــار البنــت أو الزوجــة أو الأخــت أو الأم   "مثــل جريمــة الحــبس المنزلــي للنســاء ويقصــد بــه     
وسواهن، على البقـاء فـي المنـزل بشـكل كامـل وعـدم السـماح لهـن بـالخروج أو مـنعهن             

 التــي يقطــن فيهــا، أو   مــن الــذهاب إلــى مكــان معــين، كمنــع النســاء مــن مغــادرة البلــدة        
 ".منعهن من التعليم أو العمل

 
مـن   ٢٨٠ورغم أن تقييد حرية إنسان دون مسوغ قانوني هي جريمة وفقاً لنص المادة رقـم    

كــل مــن قــبض علــى أي شــخص أو حبســه أو حجــزه    : "قــانون العقوبــات، والتــي نصــت علــى  
 فيهــا القــوانين  بــدون أمــر أحــد الحكــام المختصــين بــذلك، وفــي غيــر الأحــوال التــي تصــرح     

واللــوائح بـــالقبض علــى ذوي الشـــبهة يعاقـــب بــالحبس أو بغرامـــة لا تتجــاوز مئتـــي جنيـــه     
، أي أن القانون المصري اعتبر قيام شخص بحبس شخص آخر، رغماً عـن إرادتـه فـي          "مصري

غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، جنحة عقوبتها الحـبس، الـذي لا تزيـد مدتـه عـن ثـلاث               
 تفسير أحكام القضاء لهذه المادة، اُعتبِرَ أنه لا عبرة بمكان الحبس، حتى لـو    سنوات، وفي 

كــان منــزل المجنــي عليــه نفســه، وكــذلك لا عبــرة بشــخص الجــاني ســواء كــان مــن رجــال          
 .السلطة العامة أو من آحاد الناس

 
ــا يبــدو جيــدًا ولكــن هــذه المــادة لا يمكــن تطبيقهــا علــى جــرائم        إلــى هنــا والوضــع ظاهريً

ــي للنســاء بســبب نــص قــانوني آخــر ورد فــي البــاب الأول مــن الكتــاب الأول        الحــ بس المنزل
لا : "من قانون العقوبات، حيث تنص المـادة السـابعة مـن القـانون علـى           ) الأحكام العمومية (

تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقـررة فـي الشـريعة         
تحــدث بوضــوح عــن ســيادة الحكــم الشــرعي علــى النصــوص     فهــذا الــنص الــذي ي ". الغــراء

القانونيـــة التاليـــة لـــه، يجعـــل المرجعيـــة فـــي موضـــوع الحـــبس المنزلـــي لأحكـــام الشـــريعة  
الإســلامية، التــي ســتعتبر فــي الغالــب أن حــبس الرجــل لزوجتــه وبناتــه مــن قبيــل الحقــوق      

 .الشرعية، التي تخولها له الرعاية المُكلَّف بها شرعًا تجاه أسرته
 

وكثيراً ما نجد صـدى لهـذه الأفكـار فـي أحكـام المحـاكم المصـرية المختلفـة، فقـد جـاء فـي             
إذا كان الولي قد رأى في سبيل حمل ابنته القاصـرة    : "أحد أحكام محكمة النقض المصرية    

على إطاعة أوامره التي لا ينبغي من ورائها إلا تهـذيب أخلاقهـا وتقـويم سـلوكها أن وضـع            
يدياً عند غيابه عن المنزل ملاحظاً في ذلك ألا يمنعهـا عـن الحركـة فـي        في رجلها قيداً حد   

 .١٧" وألا يؤلم بدنها ذلك لا تجاوز فيه لحدود حق التأديب المخول له قانوناً،داخل المنزل
 

مـن قـانون العقوبـات واللاتـي يقـدمن سـبباً        ٦٠وكـذلك المـادة      ٧وهنا تظهر خطورة المـادة      
س المنزلــي والاعتــداء بالضــرب علــى النســاء لمجــرد أن       لإباحــة جــرائم خطيــرة، مثــل الحــب    

 .مرتكب الجريمة أحد أفراد الأسرة بدعوى الحقوق الشرعية
 

لا تســري أحكــام قــانون العقوبــات علــى كــل   : "مــن قــانون العقوبــات علــى  ٦٠وتــنص المــادة 
 ".فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة

                                                
 ١٩٤٣/ ١ / ٤ق جلسة ١٢سنة ل ٢٢٨٦محكمة النقض، الطعن رقم  ١٧



 

٣٠
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية اد والتوعية القانونيةمركز المرأة للإرش

 
ن سـبباً مـن أسـباب الإباحـة للأفعـال المجرمـة وأسـباب الإباحـة           وتعرف هذه المادة بأنهـا تقـن      

تلك الأسباب التي يكون من شأنها رفع الصفة الجنائية عن الفعل في الظـروف التـي       "هي  
ــرة الأفعــال      وقــع فيهــا، فهــي تعــدم الــركن الشــرعي فــي      الجريمــة فتخــرج الفعــل مــن دائ

أشـهر تطبيـق لهـذه    "حـق التأديـب  "ـ، ويعد ما يعـرف ب ـ   ١٨"المعاقب عليها إلي مجال الإباحيات    
المادة في أحكام المحاكم المصرية، حيث درجت المحاكم المصرية على اعتبار الضرب غيـر   
ــاراً ظــاهرة كالكســر والعاهــات المســتديمة والأمــراض علــى جســد           ــرح الــذي لا يتــرك آث المب

أحكـام محكمـة   الزوجة أو الأبنـاء والبنـات مـن الأفعـال المباحـة قانونـاً، فوفقـاً لمنطـوق أحـد                
من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للـزوج مـن مقتضـاه إباحـة الإيـذاء إلا أنـه لا يجـوز             : "النقض

أن يتعدى الإيذاء الخفيف فإذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أذى بجسم زوجتـه كـان معاقبـاً     
 .١٩"عليه قانوناً حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة

 
وحتى إذا كان الأذى الـذي تعرضـت لـه الزوجـة أو البنـت بالغـاً، وبالتـالي لـن يسـتفيد الجـاني                

من قانون العقوبات وتصبح أركان الجريمـة هنـا مكتملـة فـلا     ٦٠أو المادة ٧من أحكام المادة  
يعنــي ذلــك بالضــرورة معاقبــة الجــاني بعقوبــة تليــق بجريمتــه، فــالواقع العملــي لمــا درجــت  

م القضـاء المصـري فــي جـرائم العنـف الأسـري هــو اسـتعمال القاضـي لحقـه فــي         عليـه أحكـا  
 ".الرأفة"تخفيف العقوبة أو ما يعرف بـ

 
يجـوز فـي مـواد الجنايـات إذا     : "من قانون العقوبـات والتـي تـنص علـى    ١٧وفقا لأحكام المادة    

عقوبـة  اقتضت أحوال الجريمة المقامة مـن أجلهـا الـدعوى العموميـة رأفـة القضـاة تبـديل ال         
 :على  الوجه الآتي

 
 عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 
 عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن. 
              السجن المشدد بعقوبة السـجن أو الحـبس الـذي لا يجـوز أن يـنقص عـن سـتة

 .شهور
 عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور." 

 
ــاً تــدعوه لتخفيــف       فإنــه  يجــوز للقاضــي النــزول بالعقوبــة درجــة أو درجتــين إذا مــا رأى ظروف

العقوبـة، ســواء تعلقـت هــذه الظـروف بطبيعــة الجريمـة أو بشــخص المجـرم، وتعتبــر هــذه      
ــة باســــم      ــرائم المعروفــ ــاة فــــي الجــ ــه الجنــ ــر منــ ــاب الــــذهبي الــــذي يمــ ــادة البــ ــرائم "المــ جــ

ائم العنـف ضـد الزوجـات والبنـات بحجـة المحافظـة       بحجة الاستفزاز والإثـارة، وفـي جـر      "الشرف
على الروابط الأسرية ويمكن استبيان ذلك من مراجعة منطوق حكم محكمة النقض فـي          
جريمــة قتـــل أخ لأختــه اســـتفاد أحكــام تخفيـــف العقوبــة الـــواردة فــي تلـــك المــادة وطعـــن       

فقــدان الجــاني لمــا كــان منــاط الإعفــاء مــن العقــاب ل : "بــالنقض دافعــاً بقيــام مــانع للعقوبــة 

                                                
 ٦٠٠، المجلد الأول ص "التعليق علي قانون العقوبات"المستشار مصطفى هرجة، موسوعة هرجة الجنائية  ١٨
 ١٩٨١ /١١ /١١ق جلسة ٥١لسنة ٧٥٠محكمة النقض، الطعن رقم  ١٩



 

٣١
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكابه الفعل هو أن يكـون سـبب هـذه الحالـة راجعـاً إلـى        
 – لجنــون أو عاهــة فــي العقــل دون غيرهــا –مــن قــانون العقوبــات ٦٢مــا تقتضــي بــه المــادة 

وكان المستفاد من مدونات الحكم أن الطاعن كان في حالـة مـن حـالات الإثـارة أو الاسـتفزاز              
 فألجأتــه إلــى فعلتــه عنــدما ســمع بحمــل أختــه ســفاحاً بمــا لا يتحقــق معــه الجنــون     تملكتــه

 ولا يعد في صحيح القانون عـذراً  - وهي مناط الإعفاء من المسئولية -والعاهة في العقل  
معفياً من العقاب بـل يعتبـر عـذراً قضـائياً مخففـاً يرجـع مطلـق الأمـر فـي إعمالـه أو إطراحـه             

 ون رقابة عليها من محكمة النقض، وهو ما يبدو أن الحكم قـد لتقدير محكمة الموضوع د  
 .٢٠".التفت إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

 
مـن قـانون العقوبــات مشـكلة جسـيمة فيمــا يتعلـق بـالجرائم التــي        ١٧وقـد شـكلت المــادة   

ب أو الأخ أو ترتكب باسم الشرف، مثل قتل نساء الأسرة للشـك فـي سـلوكهن مـن قبـل الأ          
الابــن أو غيــرهم؛ حيــث تنطــق أحكــام المحــاكم عنــد تخفيــف العقوبــة فــي هــذه الحــالات            
بتبريرات مفادها أن المـتهم كـان حبيسـاً للضـغوط النفسـية أو أن المجنـي عليهـا خرجـت              

 ـــ  ألحقتــه المجنــي عليهــا بشــرف الأســرة،   "غســل عــار"عــن القــيم الســائدة أو قيــام المــتهم ب
ــ وعلــى ســبيل المثــال  د حكمــت إحــدى المحــاكم بمعاقبــة شــقيقين قــتلا أختهمــا فــي      فق

ســنوات، رغــم أن الشــقيقين قــد اعترفــا   ١٠منطقــة إمبابــة بمحافظــة الجيــزة بالســجن لمــدة  
تفصيلاً أمام النيابـة بارتكـاب الواقعـة بـدافع الشـرف ثـم ثبـت مـن تقريـر الطـب الشـرعي أن                  

م وجــود أربعــة تهــم موجهــة  الفتــاة كانــت عــذراء، وقــد عوقــب المتهمــين بهــذا الحكــم رغ ــ 
 وهـو ظـرف مشـدد لعقوبـة جريمـة      -إليهما وهي القتـل العمـد مـع سـبق الإصـرار والترصـد         

ــد أو المشــدد إلــى الإعــدام        وتشــويه الجثــة بعــد  -القتــل حيــث يرفعهــا مــن الســجن المؤب
قتلها، واستخدام آلة حادة بدون تصريح، وإخفاء الجثة بعـد قتلهـا وكلهـا ظـروف مشـددة         

 حيــث ٢١٢٢ي أن تزيــد مــن عقوبــة جريمــة القتــل إلــى حــدها الأقصــى وهــو الإعــدام     كــأن ينبغ ــ
تقــديراً لاعتبــارات مســعى     ١٧اســتخدم القاضــي حقــه فــي النــزول بالعقوبــة وفقــاً للمــادة         

 .المجرمين للحفاظ على شرف عائلتهما
 

وحتــى مــع وجــود صــعوبة فــي إلغــاء هــذه المــادة الكارثيــة علــى حيــاة النســاء، فعلــى الأقــل   
 للدولــة إذا كانــت جــادة فــي إنقــاذ أرواح النســاء التــي تزهــق يوميــاً باســم الشــرف أن    يمكــن

تقيــد حــق القاضــي فــي اســتخدام هــذه المــادة فــي هــذه النوعيــة مــن الجــرائم كمــا فعلــت    
 . بالمخدراتالاتجاروقيدت حق القاضي في الرأفة بالمتهمين في قضايا 

 

                                                
 .١٩٦٩ / ٥/ ١٩ق ، جلسة ٣٩لسنة ٦٥٠محكمة النقض، الطعن رقم  ٢٠
،مركـز قضـايا المـرأة    ) نظـرة تحليليـة ورؤى مسـتقبلية   –جرائم الشرف ( في الصحافة المصرية، في جرائم الشرف: كريمة كمال  ٢١

 . ٢٠٠٢المصرية، القاهرة 
ينغي هنا الإشارة إلى أن هذا الرأي محض تحليل قانوني وفقا للمدونة العقابية المصرية ولا يعبر عن رأي الباحـث الشخصـي      ٢٢

 .ة القانونية حول عقوبة الإعدامأو رأي مركز المرأة للإرشاد والتوعي



 

٣٢
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية اد والتوعية القانونيةمركز المرأة للإرش

  : التمييز ب الرجال والنساء داخل القانون-٣

ــذلك ترســخ لفكــرة أن المــرأة           ــين الرجــال والنســاء، وهــي ب تميــز بعــض نصــوص القــانون ب
مــواطن مــن الدرجــة الثانيــة أو فــي قــول آخــر تعيــد إنتــاج علاقــات القــوى الظالمــة للنســاء          
السائدة في المجتمع في إطار التشريعات والقوانين وهو أمر بـالغ الخطـورة ويتنـاقض مـع           

التي تـدعو للمسـاواة وعـدم التمييـز بـين المـواطنين علـى         النصوص الدستورية المختلفة    
أي أســاس مثــل الــدين أو اللــون أو الجــنس، ويعــرف القــانون المصــري أشــكالاً متعــددة مــن     
التمييز ضد النساء غير أن أخطرها وأشـدها فجاجـة هـو ذلـك التمييـز الموجـود فـي المـادة          

ــان    ٢٣٧ ــد القــ ــز قواعــ ــرض أن تتميــ ــث يفتــ ــات، حيــ ــانون العقوبــ ــن قــ ــة  مــ ــائي بالدقــ ون الجنــ
والموضوعية فضلاً عن ما يميز القواعد القانونية بشكل عام من العمومية والتجرد لتأتي         
ــين الرجــل والمــرأة،           ــة نفــس الفعــل المجــرم ب هــذه المــادة لتميــز بشــكل صــارخ فــي عقوب
الغريب هنا أيضاً أن هذه المادة ومن النظرة الأولى لها مخالفة لأحكام الشـريعة الإسـلامية      
التي يتحجج بها المشرع دائماً حين ترفع النساء أصـواتهن مطالبـة بالمسـاواة مـع الرجـال،        
ومع ذلك هي باقية تتحدى الزمن دون أن يجرؤ أي من البرلمانـات التـي تعاقبـت علـى مصـر         

 .على الاقتراب منها
 

ي من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فـي الحـال ه ـ      : "عقوبات على  ٢٣٧تنص المادة   
، وتعنـي  "٢٣٦، ٢٣٤ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المـادتين       

هــذه المــادة أن الــزوج الــذي يضــبط زوجتــه أثنــاء قيامهــا بالزنــا ويقتلهــا يعاقــب بعقوبــة            
ســاعة وثــلاث ســنوات بــدلاً مــن معاقبــة الــزوج بالعقوبــات   ٢٤الحــبس والتــي تتــراوح مــا بــين  

 أو للضـرب المفضـي إلـى المـوت، وهـي السـجن المؤبـد أو المشـدد أو         المقررة للقتل العمـد   
 .السجن من ثلاث سنوات إلى سبع

 
إذ يقـدر المشـرع الحالـة    "عـذر الاسـتفزاز  "وعلة تخفيف العقاب هنا هو قيام عذر يعرف باسم   

التـي يكــون فيهــا الــزوج الــذي يفاجــأ بخيانــة زوجتـه والتــي يترتــب عليهــا غيــاب قدرتــه علــى    
لســليم المتعقــل، الغريــب هنــا أن هــذا العــذر المخفــف للعقــاب لا تســتفيد منــه       التفكيــر ا

ــه فــي منــزل           ــت قــد فاجأت ــو كان ــة الزوجيــة، ول الزوجــة التــي تفــاجئ زوجهــا متلبســاً بالخيان
هذه التفرقة بين الزوج والزوجة فـي الاسـتفادة مـن عـذر     . الزوجية الذي تقيم فيه مع زوجها     

ر إنســانية وغيــر منطقيــة، تقــوم علــى أن الزوجــة لا   تخفيــف العقــاب تبنــى علــى فرضــية غي ــ 
يقبل منها أن تنفعل وتتهور حين تفاجأ بزوجها متلبساً بالخيانـة فـي منـزل الزوجيـة، بـل          
الواجب عليها أن تسيطر على غضبها وانفعالها، فلا تقدم على إيذاء زوجهـا أو مـن يزنـي      

فتعاقـب بعقوبـة القتـل العمـد     بها، فإن تهورت وقتلته أو قتلت شريكته لا يخفـف عقابهـا       
 .أو الضرب المفضي للموت أي السجن المؤبد أو المشدد أو السجن ثلاث سنوات إلى سبع

 
بالإضــافة للمــادة الســابقة فهنــاك تمييــز كــارثي ضــد النســاء فيمــا يتعلــق بجريمــة الزنــا،            

ن أي أن والقــانون المصــري لا يُجــرم العلاقــات الرضــائية بــين البــالغين غيــر المتــزوجين بــآخري 
الإطـار العـام    ٢٧٧حتى  ٢٧٣جريمة الزنا مرتبطة فقط بالخيانة الزوجية، وقد وضعت المواد         

لا تجـوز محاكمـة الزانيـة    "من قانون العقوبات علـى أنـه    ٢٧٣لهذا التمييز حيث تنص المادة     
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إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجتـه كـالمبين     
المـرأة المتزوجــة  : "علــى ٢٧٤، وكـذلك تــنص المـادة   "لا تســمع دعـواه عليهــا  ٢٧٧فـي المـادة   

التــي ثبــت زناهــا يحكــم عليهــا بــالحبس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين لكــن لزوجهــا أن يوقــف  
كل زوج زنـى  : "على ٢٧٧، وتنص المادة "تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت      

ه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد عـن سـتة   في منزل الزوجية وثبت علي   
 ".أشهر

 
 :وعلى ذلك فيميز القانون بين الزوج والزوجة فيما يتعلق بجريمة الزنا في الجوانب التالية

 
 تقوم جريمة الزنا بالنسبة للزوجة إذا مارست فعل الزنـا فـي أي مكـان، بينمـا لا تقـوم            -١

 . إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجيةالجريمة بالنسبة للزوج إلا
 عقاب الزوجة الزانية الحـبس مـدة لا تزيـد عـن سـنتين أمـا عقـاب الـزوج فهـو الحـبس                   -٢

 .أشهر٦مدة لا تزيد عن 
 للزوج أن يوقف تنفيذ حكم حبس الزوجة في جريمة الزنا برضائه معاشرتها، ولكن      -٣

 يمة الزنا عليهالزوجة لا تستطيع إيقاف عقوبة الزوج في حال ثبوت جر
السابق بيانها حيـث يعـذر الـزوج وتخفـف عقوبتـه إذا       ٢٣٧ بالإضافة إلى أحكام المادة      -٤

 .قتل زوجته أثناء تلبسها بالزنا ولا تعذر الزوجة إذا فعلت نفس الشيء
 

تعتبر قوانين الأحوال الشخصية في مصر نموذجـاً صـارخاً للتمييـز بـين     "بالإضافة لما سبق  
فقوانين الأحوال الشخصية التمييزية التي تحكم الزواج والطـلاق والحضـانة       . الرجل والمرأة 

والميراث في مصر تنكر على المرأة كثيراً من الحقوق التي يحميهـا قـانون حقـوق الإنسـان      
ففي جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رسخت هذه القـوانين، مُؤَسسـياً،           . الدولي

. ، فقوضـت موقفهـا القـانوني فـي المجـالين الخـاص والعـام        مكانة المـرأة الـدنيا فـي الأسـرة        
ــانون      ــر القـ ــراً فـــي نظـ ــا قاصـ ــاً باعتبارهـ ــرأة أساسـ ــية تعامـــل المـ فقـــوانين الأحـــوال الشخصـ

تعامـل  "وخاضعة على الدوام لوصاية أفراد الأسرة الذكور، وهذه القـوانين وهـذه القـوانين         
ــرة، لا     ــة الأسـ ــزءاً مـــن تنظـــيم مؤسسـ ــا جـ ــرأة باعتبارهـ ــه   المـ ــرداً يتمتـــع بحقوقـ ــا فـ باعتبارهـ

 ".المستقلة أو المساوية لحقوق الرجل
 

ــذي أح     ــرغم مــن جوانــب التقــدم ال رزتــه المــرأة فــي مصــر فــي مجــالات أخــرى، مثـــل       وعلــى ال
التعلــيم والعمــل فــي الحيــاة العامــة، فــإن قــانون الأســرة مــا زال نســبياً دون تغييــر، وهــو           

ولقــد ثبــت أن قوانيـــن الأحــوال   . يواصــل تقــويض الشخصــية الكاملــة للمــرأة فـــي المجتمــع   
 المــرأة العنصــر الشخصـية أكثــر استعصـاء علــى التغييــر مـن غيرهــا، لأنـه فــي مصـــر تعتبـر     

يزيـــد مــن "، الأمــر الـــذي "الـــذي يحمــل ويكتــب الـــدوام للقيـــم الثقافيـــة والأعـــراف الاجتماعيــة  
 ٢٣"مقاومة أي تغيـير في مكانتـها أو القوانيـن التي تحكـم حياتها

                                                
، صـدر فـي   "حرمان المـرأة مـن المسـاواة فـي حـق الطـلاق فـي مصـر        : بمعزل عن العدالة"منظمة هيومن رايتس ووتش،تقرير    ٢٣

 .٢٠٠٤نوفمبر 
https://www.hrw.org/ar/report/٢٠٠٤/١١/٣٠/٢٥٥٥٤٢ 
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 المنظور الثقافي لجرائم العنف الأسري ضد النساء: ًثانيا

ــالمنظور الثقــا   ــاة        يقصــد ب ــى وتعــود عمــوم النــاس عليــه مــن رؤى فــي الحي ــا مــا ترب في هن
تســتند إلــى القــيم المشــتركة وأنمــاط الســلوك المقبولــة والمثــل العليــا المفضــلة بصــحة    
وصواب وثواب ما يفعلونه مجتمعياً ودينياً، وباختصار فإن المنظـور الثقـافي كأسـاس فـي           

ــا      ــدعم ســلوكيات المجــرم   تحليــل جــرائم العنــف الأســري ضــد النســاء، يعتبــر أن هن ك مــا ي
باعتبارهــا تعبيــر عمــا يجــب فعلــه كأفضــل الحلــول المعبــرة عــن قــيم ومثــل ومعتقــدات           

 ٢٤.المجتمع، وليس باعتبار هذه السلوكيات جرائم مرفوضة، أو سلوكيات منحرفة
 

ترتبط جرائم العنف الأسري ضـد النسـاء بشـكل وثيـق بـاختلال ميـزان القـوى فـي المجتمـع            
لنساء، إذ تعتبر مظاهر العنف المختلفة التي تمارس ضد النسـاء سـواء فـي    بين الرجال وا 

ــة غالبيــة الرجــال فــي المجتمــع للنســاء بوصــفهن          المجــال العــام أو الخــاص انعكــاس لرؤي
كائنات في مرتبة أدنى، فضلاً عن ارتباط عـدد مـن أشـكال العنـف الأسـري بموروثـات دينيـة             

لا يمارس العنف على نساء أسرته في وجهـة نظـر   أو اجتماعية إيجابية فيصبح الرجل الذي  
المجتمــع رجــل غيــر مكتمــل الرجولــة أي أن الســلوك الإجرامــي هنــا هــو المستحســن مــن          

 .وجهة نظر المجتمع وليس العكس
 

                                                
جــرائم الشــرف ،صــورة مــن صــور العنــف الموجــه ضــد  : "زيــن العابــدين مخلــوف. محمــود عبــد الرشــيد و د. د: نُقــل بتصــرف عــن ٢٤

 ٢٠٠٨ ، مركز قضايا المرأة المصرية، القاهرة"المرأة

أما الجهود الـتي تبـذلها الـدول مـن أجـل الوفــاء بالتزامهــا ببــذل       "
العنايـــــة الواجبـــــة فينبغــــــي ألا تركــــــز فقـــــــط علــــــى الإصـــــــلاحات     

ـــة    ــى العدالـــ ـــول إلــ ـــرص الوصـــ ـــة فـــ ـــشريعية، وإتاحـــ ـــوفير التـــ ، وتـــ
الخــــدمات للــــضحايا، بــــل يجــــب عليهــــا أيــــضا أن تتنــــاول مــــسائل  
الوقايـة، لا سـيما في مــا يتعلــق بمعالجـة الأسـباب الهيكليـة التـي          

ويجــب علــى الــدول أن تكفــل مــن      . تـؤدي إلى العنــف ضــد المــرأة     
خـــلال تنفيـــذ معـــايير حقـــوق الإنســـان القائمـــة معالجـــة الأســـباب        

ــة ــعدة     الجذريــ ـــع الأصــ ـــى جميــ ـــه علــ ـــرأة وعواقبــ ــد المــ ــف ضــ  للعنــ
 ”الاجتماعيـة، بـدءا بالبيـت وانتـهاء بالمجال عـبر الـوطني

 
ــانجو،         - ـــالعنف ضــد المــرأة، رشــيدة م ـــة ب ـــررة الخاصـــة المعني ـــر المُق مــن تقري

 ٢٠١١، أغسطس ٦٨المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة 
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وعلى ذلك فعدد كبيـر مـن أشـكال الجـرائم التـي تقـع ضـد النسـاء تسـمى بغيـر أسـمائها                 
وحبسـها تهـذيب لسـلوكها، والـتحكم فـي      الحقيقة؛ فضـرب الزوجـة تقـويم، وضـرب الابنـة           

ــة،          ســلوك نســاء الأســرة مــن خــلال مــراقبتهن واختيــار شــكل ملبســهن يعــد غيــرة ورجول
التقويم والتهذيب والغيرة والرجولة كلهـا مفـاهيم إيجابيـة فـي ثقافـة المجتمـع، وبالتـالي          

فـي المجتمـع   "عضـو صـالح  "فمنتهج السـلوك الـذي يـدخل ضـمن إطـار هـذا المفـاهيم يعـد          
ســتحق الاحتــرام والإشــادة، ولعــل المثــال الأبــرز هنــا هــو تســمية جــرائم القتــل للشــك فــي    ي

وهـــو تســـمية عامـــة غيـــر دقيقـــة، ولكـــن المجتمـــع  "جـــرائم الشـــرف"ســـلوك النســـاء باســـم 
اصــطلح علــى اســتعمال هــذا اللفــظ لوصــف جــرائم الاعتــداء علــى النســاء المشــكوك فــي      

ح من النظـرة الأولـى للمفهـوم مـدى القبـول      مخالفتهن للأعراف الاجتماعية السائدة، ويتض    
لغويـاً لا تشـبه قولنـا    "جرائم شرف"الاجتماعي، بل والترحيب بهذا النوع من الجرائم فكلمة  

إلــخ، فالقتــل والســرقة والرشــوة أفعــال  .. جــرائم القتــل أو جــرائم الســرقة أو جــرائم الرشــوة   
رف فهو قيمة اجتماعيـة  مستهجنة في المطلق وتحمل معنى التجريم في ذاتها، أما الش      

ــة إجراميــة، فهــو مــن القــيم الأساســية الجــديرة بالحمايــة،       وأخلاقيــة ســامية لا تحمــل أي دلال
 يبرر للمجـرم جريمتـه ويسـبغ رضـاه المطلـق علـى       - قبل القانون    -وبالتالي فالمجتمع هنا    

أي فعل يرتكب باسم الشـرف، مـن هنـا نفهـم كيـف كـان المشـرع يفكـر وهـو يصـوغ مـواد              
بشـأن  ٢٣٧عوار قانوني وتمييز فج بين الرجل والمرأة، مثـل تلـك الموجـودة فـي المـادة      بها  

 .قتل الزوجة حال تلبسها بالزنا
 

 إذا -ولكــن رغــم العــوار الواضــح فــي بعــض الأحكــام القانونيــة تبقــى جــرائم قتــل النســاء        
تم دون  جرائم قتل طبيعية متفق على تجريمها لأنها ت ـ -اكتملا ركناها المادي والمعنوي     

سند أو إجراءات قانونية، أما من وجهة النظر الاجتماعية فهي تبدو مقبولة ومدعومة إلـى     
 فبينمـا تصـنف هـذا    - أكثر أو -حد كبير، وهو ما يكشف عن تناقض وصراع بين معيارين      

الأفعال حسب نظر القانون على أنها جرائم، يتسـامح معهـا العـرف علـى أن لهـا مـا يبررهـا           
 .اجتماعياً

 
لغريب هنا الجرائم التي ترتكب ضد النساء باسـم الشـرف بعيـدة كـل البعـد عمـا ورد فـي         ا

أحكام الشريعة الإسلامية بخصـوص الزنـا، وهـو مـا ينفـي الأصـل الـديني للمـوروث الثقـافي            
حيــث اتخــذ الــدين الإســلامي موقفــاً متشــدداً مــن قضــايا إثبــات الزنــا، فاشــترط وجــود أربعــة   

واللَّـاتِي يـأْتينِ الفْاَحشِـةَ مِـن نسِـائِكُم      ( : الواقعـة بـدليل قولـه تعـالى    عـاً شهود، أربعـة شـهدوا جمي     
  كُمــةً مِـــنعبأَر هِنلَـــيوا عــهِدَتش(، وقولـــه١٥/النســاء ) فاَس :     اءدـــهــةِ شعبـــأْتُوا بأَِري لَــم اتِ ثُـــمــنصحْالم ـــونمري الَّــذِينو

 ج ِانينَثم موهلِدفاَجالفْاَسِقُون مه أُولَئِكا ودأَب ةادهش مَلُوا لهلاَ تَقْبو ةـهِ    : ( ، وقوله٤/سورة النور) لْدلَيوا عـاءلَـا جلَو
          ونالْكَـاذِب ـماللَّـهِ ه ـدعِن اءِ فأَُولَئِـكدـهـأْتُوا باِلشي فإَِذْ لَـم اءدهةِ شعب١٤٩٨(مسـلم  وروى  ،١٣/سـورة النـور  ) بأَِر (

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وجَدَتُْ : نَ عبَُادَةَ رضي االله عنه قَالَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رضي االله عنه أَنَّ سعَدَْ بْ     
 .“)نعَمَْ: (معََ امْرَأَتيِ رجَلًُا أَؤمُْهلُِهُ حتََّى آتيَِ بِأَرْبعََةِ شُهدََاء؟َ قَالَ 
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 راية الدين حين يواجه بمطالبـات النسـاء بالمسـاواة فـي     ولكن المجتمع الذي دائماً ما يرفع   

الإرث أو بتعديل قواعد الأحوال الشخصية يتغاضى عن نص قرآنـي وحكـم شـرعي لا يقبـل          
 .التأويل

 
وهــو مــا يحيلنــا لمفهــوم آخــر وهــو ارتبــاط الجــرائم بالصــراع الثقــافي، وهــو موضــوع شــغل   

فـي  ) ثورسـتين سـيلين  (جتمـاع الأمريكـي   مخيلة علماء الاجتمـاع طـويلاً، فقـد ذهـب عـالم الا      
إلـى أن تنشـئة الفـرد تـتم مـن خـلال القــيم       ١٩٣٨كتابـه صـراع الثقافـة والجريمـة الصـادر عـام       

الثقافيــة المحــددة للســلوك الســوي، ويختلــف محتــوى ومضــمون هــذه المعــايير مــن ثقافــة  
ذات القــوة ولمــا كــان المجتمــع يتكــون مــن جماعــات متباينــة الثقافــات فــإن الجماعــة   . لأخــرى

الاجتماعية والسياسية هي التي سوف تتمكن مـن فـرض معاييرهـا الثقافيـة علـى تعريـف         
وتحديــد مــا هــو جريمــة، وبالتــالي فــإن التعريــف القــانوني للجريمــة يمثــل معيــاراً ســلوكياً       

 ٢٥.لجماعة اجتماعية بعينها وليس للمجتمع ككل
 

في وفــق مــا جــاء عــن بعــض  ويمكــن تفســير جــرائم العنــف الأســري فــي ضــوء الصــراع الثقــا  
إن "بــالقول ) جــرائم الشــرف(أسـاتذة علــم الاجتمــاع المعاصــرين فــي تفســيرهم لمــا يعــرف ب ـــ 

التغييــر الثقــافي الســريع الحــادث فــي مجتمعاتنــا أملــى علــى الفتيــات الخــروج والاخــتلاط           
والتعامــل مــع الرجــال أثنــاء التعلــيم والعمــل والمشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيــة بمختلــف       

ها، في الوقت الذي ما زال فيه فريق كبير من الرجـال ينظـر إلـى المـرأة باعتبارهـا عـورة          صور
ينبغي أن تتستر وألا تتصرف بطـرق يعـدونها إخـلالاً بشـرفها وشـرف عائلاتهـا أساسـاً، ممـا             
يجعل البعض مـنهم يوجـه صـور متباينـة مـن العنـف للمـرأة ظنـاً أنـه بـذلك يصـان العـرض               

 .ويحفظ
 

ة، فإن الصراع الثقافي الذي قد يحدث بين ثقافة الشباب بما تتسـم بـه مـن      ومن ناحية ثاني  
انفتاح وتجديد وبين ثقافة الكبار بما تتسم به من انغلاق وجمود، مما يجعل هناك تفاوتـاً        
مــا بــين مــا يعــده الشــباب تحــرراً، ومــا يعــده الكبــار انحرافــاً وإخــلالاً بالشــرف فيعمــدون إلــى       

ــدفاع عــن شــرفهم وشــرف عــا    ئلاتهم معتقــدين أن تصــرفهم هــذا يغســل العــار ويرفــع     ال
هامتهم بين العائلات، ومن ثم فإنهم لا ينظـرون إلـي أفعـالهم بأنهـا مجرمـة بـل يبـاهون              
بهـــا ويباركونهـــا ويتعـــاطف معهـــم العديـــد مـــن الأفـــراد المنتســـبين إلـــى تلـــك الثقافـــات  

 ٢٦".الجامدة
 

 والمتمثـل فـي الأمثـال الشـعبية،     وبقراءة سريعة فـي المـوروث الثقـافي للمجتمـع المصـري          
ــة المتوارثــة وتعيــد إنتــاج منظومــة العنــف والقهــر التــي           نجــد أنهــا ترســخ للقــيم الذكوري
تعاني منها النساء منـذ فجـر التـاريخ، تقـوم بعـض هـذه الأمثـال بـالحض علـى العنـف ضـد                    

                                                
 الإسـكندرية  –ترجمـة عـدلي السـمري، دار المعرفـة الجامعيـة      ) النظريات(السلوك الإجرامي : فرانك ويليماز ومارلين مكشان   ٢٥

١٩٩٦ 
، مركـز قضـايا   "جـرائم الشـرف ،صـورة مـن صـور العنـف الموجـه ضـد المـرأة         : "زيـن العابـدين مخلـوف    . محمود عبد الرشيد و د    .د ٢٦

 ١،ط ٢٠٠٨المرأة المصرية، القاهرة
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، وهــو يشــجع بشــكل "٢٤اكســر للبنــت ضــلع يطلــع لهــا  "النســاء والمثــل الأشــهر هنــا هــو  
ح الآباء وغيرهم مـن ذكـور الأسـرة علـى ضـرب البنـات بـل ويتمـادى فيطـالبهم بإحـداث              صري

 بـالتحقير والحـط مـن    - وهذا النوع الغالب -كسر في الضلوع، وتقوم بعض الأمثال الأخرى   
، وهـو مثـل   "شـورة المـرأة إن صـابت تـأخر سـنة     : "قيمة المرأة بشكل عام مثل المثل القائـل    

يف ينظر المجتمع إلى رأي ومشورة المـرأة فهـو يعتبـر أن    شهير في صعيد مصر، يظهر ك  
للتقليـل والشـك، وحتـى فـي     ) إن(هذا الـرأي فـي الغالـب لـن يكـون صـائباً فيسـتخدم لفـظ             

بمعنـي آخـر يقصـد    .. الحالات التي يصيب فيها رأي المرأة فسيترتب عليـه تـأخير لمـدة عـام          
عـن استشـارة النسـاء وتخـوفيهم     المثل التهكم على آراء النساء ودعـوة الرجـال للإعـراض     

من مغبة الاستماع لمشورة نساء الأسرة، وهناك العديد مـن الأمثـال الشـعبية التـي تؤكـد            
على ضرورة وجود الرجـل فـي حيـاة المـرأة بوصـفها كـائن غيـر قـادر علـى التصـرف بمفـرده،                    

مـرة  ": وكيف أنه وجود الرجل هو مـا يكسـبها الأهميـة أو ينزعهـا عنهـا مثـل المثـل القائـل             
 يلعب بيها  ، اللي يقول لمراته يا عورة: "، ومنها أيضاً"من غير راجل زي الطربوش من غير زر      

، ويعكس هذا المثل كيف تستمد المرأة قيمتها من الرجـل ومـن معاملتـه        "الناس الكورة 
لها، وبناء عليه يحترم المجتمع تلك القيمة التي يمنحها الرجـل لامرأتـه، ويعاملهـا بـنفس           

 .سواء بالاحترام أو بالازدراءالقدر 
 

وعلــى صــعيد آخــر، يمكــن النظــر إلــى جــرائم العنــف الأســري ضــد النســاء ثقافيــاً باعتبارهــا     
تصــرفات لرجــال يحــاولون إعــادة إنتــاج العلاقــة التاريخيــة بــين الرجــال والنســاء والتــي كانــت    

مــن فيهــا النســاء فــي موضــع أدنــى تتعــرض لكــل صــور العنــف والاســتغلال دون أن يكــون   
حقهــا الشــكوى أو الــرفض، وتعامــل كأنهــا جــزء مــن ممتلكــات الرجــل يتصــرف فيهــا وفــق    
هواه، في رفض لتخلي العالم المعاصـر عـن هـذه القـيم الفاسـدة ومـوازين القـوى المختلـة              

 .لصالح قيم حقوق الإنسان والمساواة والعدل بين البشر دون تمييز
 

 ضد النساءالمنظور الديني لجرائم العنف الأسري : ًثالثا

يحتل الدين مكانة بالغـة الأهميـة فـي وجـدان المصـريين وتتطبـع العديـد مـن تصـرفاتهم            
بالطباع الدينية بعيداً عن مـدى التـزامهم الـديني مـن عدمـه، وبالتـالي تصـبح أي مناقشـة               
لقضــايا العنــف الأســري ضــد النســاء بمعــزل عــن الرؤيــة الدينيــة لهــا هــي مناقشــة ناقصــة،    

 للتطبيــق فــي  - مــن وجهــة نظــر الباحــث  -لتامــة بــأن المعيــار الأصــلح  وحتــى مــع قناعتنــا ا 
مسألة حقوق النساء هو المعايير الدولية التـي توافقـت عليهـا البشـرية بتنوعهـا الـديني             
والعرقـي والجغرافـي مــع الاحتـرام الكامــل لكـل الأديـان، ولكــن هـذه المعــايير تمثـل ثوابــت        

اء فــي أي مكــان بعكــس التفســيرات   وقواســم مشــتركة تصــلح لضــمان حيــاة آمنــة للنس ــ   
والتأويلات الدينية المختلف عليها، والتي حتى وإن كانت في صـالح النسـاء سـينظر إليهـا             
من قبل فريق ما من المجتمـع علـى أنهـا غيـر ملزمـة لـه أو حتـى ينظـر إليهـا المجتمـع كلـه             

ــين الرجــال والنســاء          فــي بأنهــا غيــر ملزمــة كمــا يفعــل حــين يغــض الطــرف عــن التمييــز ب
التعامل مع مسألة جرائم الزنا، والتي تخالف بشكل صـريح وفـج الشـريعة الإسـلامية، أي أن         

 .المجتمع سيتمسك بالشريعة حين يريد ويخالفها كذلك حين يريد
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وإذا كانت بعض صور العنف الأسري ضد النساء تناقض كـل التفسـيرات الدينيـة للغالبيـة           

 الأخـــرى مثــل ضـــرب الزوجــات والبنـــات   المســلمة مـــن الشــعب المصـــري فــإن بعـــض الصــور    
ــة فــي بعــض التفســيرات الدينيــة التــي يعتنقهــا غالبيــة           وحبســهن تجــد لهــا جــذوراً قوي

 .الفقهاء للشريعة الإسلامية
 

ــريعة         ــه والشـ ــي الفقـ ــري فـ ــالعنف الأسـ ــة بـ ــكاليات المتعلقـ ــرح الإشـ ــي طـ ــدأ فـ ــل أن نبـ وقبـ
رئيســية كثيــراً مــا تتــداخل فــي    نــود أن نفــرق فــي البدايــة  بــين ثلاثــة مفــاهيم    ٢٧الإســلامية

أذهــان عامــة النــاس ويســهم هــذا التــداخل فــي ظلــم بــين للنســاء ومقاومــة اجتماعيــة            
للأصوات المطالبة بحقوقهن، إذ تواجه محاولات إصلاح القوانين المختلفة من أجـل تحقيـق         

م وبالتـالي، فمـن المه ـ  . العدالة والمساواة للمرأة معارضة من يرون أنها مناقضة للشريعة    
 .أن نميز بين ما هو إلهي وما هو بشري وما هو مؤقت وما هو دائم

 
في البداية يقصد بمفهوم الشريعة الإسـلامية مـراد االله للبشـر كمـا أوحـى بـه إلـى رسـوله               

. وهــي مجمــوع القــيم والمبــادئ الدينيــة التــي ترشــد المســلمين فــي حيــاتهم   ) ص(محمــد 
الـنص المقـدس، وتختلـف كـذلك عــن     والشـريعة تختلـف عـن التفسـير الـذي يعنـي تفسـير        

القــوانين والسياسـات التــي  . الفقـه، الـذي يعنــي اسـتنباط الأحكــام الفقهيـة مــن النصـوص     
 ٢٨.وضعها البشر ليست هي الشريعة

 
والفقـــه، كمصـــطلح، يعنـــي الفهـــم البشـــري  "المعرفـــة"أو "الفهـــم"أمـــا الفقـــه فهـــو لغويـــاً 

ــن النصـــ ــ    ــام مـــ ــاء للأحكـــ ــتنباط الفقهـــ ــة اســـ ــريعة، وعمليـــ ــةللشـــ ــرآن : وص المقدســـ القـــ
والفقه لا يعني فقط الأحكـام الفقهيـة، بـل يشـمل كـذلك هـذا         ). القولية والعملية (والسنة

ويمتـاز  . الكم الضخم من الدراسات والنصـوص الفقهيـة التـي أنتجهـا الفقهـاء المسـلمون           
 فيهما الفقه بكونه إنتاجاً بشرياً وكونه متغيراً لارتباطه بالزمان والمكان اللذين تم إنتاجه    

 ٢٩بعكس الشريعة الثابتة
 

المصطلح الثالث، هـو القـانون الإسـلامي، ويشـير هـذا المصـطلح إلـى كـم متنـوع ومتبـاين                
ويشمل ذلك المبـادئ والأحكـام التـي    . من التأويلات البشرية للنصوص الإسلامية المقدسة    

 فيمــا صـاغها الفقهـاء الأوائــل، وكـذلك مختلــف الأحكـام التــي طبقتهـا المحــاكم الشـرعية،      
 ).والتي كانت تستند في معظم الأحيان إلى الفقه القديم(قبل العصر الحديث 

 
بعض تلك الأحكام تم تضمينها، انتقائياً فيما بعد في قوانين الأسرة المسلمة المعاصرة     

بعبارة أخرى، لم توجد في السابق، ولا توجد الآن، مجموعـة متجانسـة     . المستندة إلى الفقه  

                                                
اقتصر هذا المبحث علي بيان الإشكاليات الموجودة بالفقه والشريعة الإسلاميين دون باقي الأديان نظرا لأن الدين الإسلامي     ٢٧

يع وفقــا للمــادة الثانيــة مــن الدســتور المصــري، ولا يقصــد بهــذا  هــو ديــن غالبيــة المصــريين وهــو المصــدر الأساســي للتشــر 
 .الاستعراض أي تهميش أو استبعاد أو تقليل من شأن الديانات والمعتقدات الأخرى الموجودة في مصر

 .٢٠١٦ توضيح مفاهيم، صدر في –الشريعة والفقه وقوانين الأسرة : مساواة–منظمة أخوات في الإسلام  ٢٨
https://goo.gl/JwtHVD 
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ــة   ــر قابلـ ــة غيـ ــام أو القـــوانين   ثابتـ ــن الأحكـ ــر مـ ــلامية(للتغييـ ــل   ) الإسـ ــى كـ ــي تطبـــق علـ التـ
ــارة أخــرى فلــيس هنــاك   . المســلمين فــي جميــع أنحــاء العــالم    واحــد "قــانون إســلامي "وبعب

عـــالمي، بـــل العديـــد مـــن النظريـــات، والتـــأويلات، والعـــادات، والقـــوانين، والسياســـات التـــي   
 ٣٠. المتنوع والمتباينوضعها البشر والتي تشكل التراث الفقهي الإسلامي

 
العنـف ضـد النسـاء داخـل الأسـرة      ) تـديين (في البداية نود أن نشير إلى أن جـزءاً كبيـراً مـن        

يقع بسبب اختلال عقد الزواج وأحكام الأسرة المبنيـة علـى تفسـيرات فقهيـة أبويـة، ورغـم             
 -الإسـلام  أقـدم مـن تـاريخ الإسـلام ومذاهبـه الفقهيـة، لقـد تعامـل         )البطريركيـة (أن الأبوية  "

 تعامل مـع الأعـراف الأبويـة القائمـة كـأمور مسـلم بهـا، إلا أن القـرآن         -مثل كل الأديان الأخرى  
قدم ما يمكـن أن نفهمـه بأفضـل شـكل كمسـار ينتقـل بـالمؤمنين كأشـخاص، وكأعضـاء              

 ٣١".في نظام اجتماعي عادل، إلى ما يتجاوز هذه المنظومة الأبوية
 

ن إخضاع النساء وتؤكد على مبدأ المساواة بين الجنسـين   حيث تدين كثيراً من آيات القرآ     
وتهـدف إلـى تقـويم الممارسـات السـائدة وقـت نـزول القـرآن، إلا أن الفقـه أعـاد هـذا الإخضــاع            
مرة أخرى، وإن كان ذلك بشكل معدل، فنمـوذج الـزواج فـي الفقـه الأولـي يعتمـد علـى نـوع           

الجزيــرة العربيــة قبــل الإســـلام،    واحــد مــن اتفاقيــات الــزواج التــي كانــت ســائدة فــي شــبه          
والذي يشبه إلـى حـد كبيـر عمليـة البيـع إذ تصـبح المـرأة        " البعل–التملك  "والمعروف بزواج   

بموجبــه ملكـــاً لزوجهــا، وفـــي ســـعيهم للخــروج بهـــذه الأحكـــام، بنــى الفقهـــاء حججهـــم      
 .يةالدينية على عدد من الافتراضات الفلسفية والميتافيزيقية، والاجتماعية، والقانون

 
ومن الافتراضات الهامة التي تقوم عليها الأحكام الفقهية بشان الزواج وحقوق الجنسـين    

االله جعــل الرجــال قــوامين علــى    "، وأن "إن النســاء خلقــن مــن الرجــال ومــن أجلهــن     : "هــي
وفي حين أن هذه الفرضـيات غيـر مـدلل عليهـا     ". النساء ناقصات عقل ودين  "، وأن   "النساء

 ٣٢.الدراسات الحديثةفي القرآن كما تظهر 
 

ــزواج تكــون المــرأة فــي       الرجــل، أي مــا يمكــن  "عصــمة"مــن هــذا المنطلــق وبموجــب عقــد ال
ترجمتـــه علـــى أنـــه ســـلطة الرجـــل وحمايتـــه وإمرتـــه، ويبـــين العقـــد مجموعـــة مـــن الحقـــوق  

العلاقــة : والواجبــات المحــددة الخاصــة بكــل طــرف وتــدور هــذه الحقــوق فــي فلــك التــوأمين    
المجســدين فــي مفهــوم الطاعــة والنفقــة، فالإذعــان الجنســي حــق   الجنســية والتعــويض و

للرجل في حين أن النفقـة حـق للمـرأة وهـي تشـمل المـأوى والمأكـل والملـبس، ومـن بـين                   
ــد تنقلاتهــا بالســماح لهــا           حقــوق الــزوج كــذلك علــى  زوجتــه وفقــاً لمفهــوم الطاعــة تحدي

 .مه من نوافل الطاعاتبالخروج من المنزل من عدمه بل والتحكم في عبادتها وما تقد
 

                                                
 المرجع السابق ٣٠
نريــد "، فــي "الإســلام فــي مــا وراء النظــام الأبــوي مــن خــلال التحليــل القرآنــي للآيــات المشــتملة علــي الجنســين      : "أمينــة ودود ٣١

  ٢٠١١ مساواة، صدر في –، منظمة أخوات في الإسلام "المساواة والعدل في الأسرة المسلمة
http://arabic.musawah.org/wanted-equality-and-justice-muslim-family-arabic-٠ 
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ــاء      ــيرات الفقهيـــة التـــي تحـــف بعقـــود الـــزواج فـــي الإســـلام حملـــت الفقهـ كـــل هـــذا التفسـ
 نهجهــا بــل والتشـــدد عليــه بإســباغ القــيم الذكوريــة الســائدة فـــي        إتبــاع اللاحقــين علــى   

ــدين      ــاس الـ ــها لبـ ــا المســـلمون، وإلباسـ ــي دخلهـ ــة التـ ــدان المختلفـ ــى أن الفقيـــه  .. البلـ حتـ
إحيــــاء علــــوم "مي الشــــهير أبــــو حامــــد الغزالــــي فــــي كتابــــه الأشــــهر  والفيلســــوف الإســــلا

الصادر منذ ما يزيـد عـن ثمانيـة قـرون قـد عقـد مقارنـة بـين وضـعية الزوجـات والإمـاء                 "الدين
والقــول الشــافي فيــه أن   : "مــالكي أيمــانهم التمتــع بجمــاعهن، فقــال    / التــي يحــق لــلأزواج  

ا مطلقـاً فـي كـل مـا طلـب منهـا فـي        النكـاح نـوع رق، فهـي رقيقـة لـه فعليهـا طاعـة زوجه ـ       
 ٣٣".نفسها مما ليس في معصية فيه

 
وهو ما يوضح لنا كيف نظر غالبيـة فقهـاء المسـلمين إلـى طبيعـة علاقـة النسـاء والرجـال              
داخــل الأســرة ويجعلنــا نفهــم بالتبعيــة طبيعــة الأفكــار والتفســيرات التــي قــدموها لحــق        

العنـف الأسـري، فالـدليل الرئيسـي الـذي      الزوج في ضرب زوجته أو حبسها أو غيره من صور       

واللاتِـي تخََـافُون نشُـوزَهن    "سـورة النسـاء    يستند إليه هـؤلاء الفقهـاء هـو الآيـة القرآنيـة الـواردة فـي         
       ـبِيلاس هِنلَـيغُـواْ عتَب فَـلا كُمـنَأطَع ِفإَن نوهاضْرِبضاَجِعِ وْفِي الم نوهرجاهو نوهـو  ]"سـورة النسـاء  ) ٣٤ [(فعَظُِوه

الموضع الوحيد الذي نص فيه على ضرب الزوجة في القرآن، ويرى جمهور الفقهـاء أن هـذه    
 .بضرب زوجته لتأديبها) شرعياً(الآية تعطي للزوج حقاً 

 
ولا يوجــد اخــتلاف كثيــر بــين المؤسســات الدينيــة الرســمية فــي مصــر وبــين الــدعاة الجــدد       

سـري ضـد النسـاء،    لأأو الوهابي في نظرتهم لقضية العنـف ا المنتمين إلى الفكر السلفي     
فقــد يكــون الاخــتلاف فقــط فــي طريقــة العــرض والأســانيد المســتخدمة وفــي نــوع حجــم            

 .الضرب المسموح به للزوج وليس في جوهر الفكرة
 

فمثلاً، كثير ما عمد معظم الدعاة الجدد من المحسوبين علـى الفكـر السـلفي إلـى ترديـد            
، وعـن مسـألة ضـرب    ٣٤يفة السند لمساندة نظـرتهم الذكوريـة للـدين    قصص وأحاديث ضع  

 - ١٩١٠(الزوجات يقول الإمام الراحـل ومفتـي المملكـة العربيـة السـعودية عبـدالعزيز بـن بـاز                 
وأمــا المــرأة فلــيس لــه ضــربها إلا بعــذر   : "حــين ســئل عــن حكــم ضــرب الــزوج لزوجتــه   ) ١٩٩٩

ذا الـوعظ، ولا الهجـر، ضـربها ضـرباً غيـر      شرعي كالنشوز، إذا نشزت عليـه، ولـم ينفـع فـي ه ـ     

ــي      :- ســبحانه -مبــرح، ضــرباً خفيفــا؛ً لقــول االله     ــروهن فِ جاهو نــوه ــوزَهن فعَظُِ ُنش ــافُون ــي تخََ واللاتِ
         ـبِيلاس هِنلَـيغُـواْ عتَب فَـلا كُمـنَأطَع ِفَـإن نوهاضْرِبضاَجِعِ وْصـلى االله عليـه   -قولـه   ول].سـورة النسـاء  ) ٣٤[(الم 

 ).ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف: (-وسلم 
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خـروج مـن البيـت    حول زوجة منعها زوجها من ال) ص(يمكن مراجعة المقطع الصوتي المرفق هنا لقصة منسوبة للرسول   ٣٤

 .ورفضت الخروج لتودع جثمان ابيها الذى توفى طاعة لزوجها وهو ما استحسنه الرسول
https://www.youtube.com/watch?v=٣BkLu٤١MMgI 
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فالحاصل أن الرجل لـه ضـرب امرأتـه إذا عصـته     . وأذن في ضربهن ضرباً غير مبرح إذا عصين     
وابـن بـاز هـو مـن الشخصـيات المـؤثرة       ٣٥"ونشـزت عليـه، ولـم يتيسـر إصـلاحها بغيـر الضـرب       

المعاصــر الــذي جــنح بأفكــاره ناحيــة المدرســة    فــي تكــوين عقليــة التيــار الســلفي المصــري    
الوهابية التي يمثلها ابن باز ورفاقه من فقهاء الوهابيـة، أمـا وزيـر الأوقـاف المصـري الحـالي            

أنه عند اللجـوء إلـى الضـرب، كـآخر وسـيلة تأديبيـة، يجـب مراعـاة         : "محمد مختار جمعة فيرى 
ديداً، وألا يضـربها علـى وجههـا، وألا    العديد من الأمور، أهمها ألا يكون الضرب مبرحاً، أي ش ـ 

يشــتمها بــالتقبيح، وأن يكــون قصــده إصــلاح الزوجــة وأن يكــف عــن هــذه المعاملــة عنــد          
وإن كــان يــرى أنــه لا مــانع مــن ســن تشــريعات لمعاقبــة مــن يســيئون     ٣٦".حصــول المقصــود

 .استعمال هذا الحق
 

ايا النســاء بموقــف وفــي الســياق نفســه، يمكننــا الاســتدلال علــى نظــرة علمــاء الأزهــر لقض ــ  
وهـو مـن أهـم    ) ١٩٩٨ - ١٩١١(الداعية الراحل ووزير الأوقـاف الأسـبق محمـد متـولي الشـعراوي          

الفقهاء المعاصرين المؤثرين في وجدان المصريين من قضية خروج النسـاء خـارج المنـزل         
، ٣٧"رةلا تخرج المرأة لخارج البيـت إلا إذا لـم يمكـن لهـا عائـل، والخـروج لقـدر الضـرو        "للضرورة،  

وكذلك موقفه من أحد أكثر صور العنف الأسري انتشاراً في مصر وهو ختـان الإنـاث، إذ يـرى      
وهـو مـا   ٣٨.الإمام الراحل أن الختان يحفظ المرأة من الهياج الجنسـي والوقـوع فـي الخطيئـة          

بـل يـؤثم   ) واجـب شـرعي  (وافق رأي دعاة السلفيين الذين زادوا عليه باعتبار أن ختان الإنـاث      
الذي يتـرك ابنتـه دون ختـان كمـا جـاء فـي أحـد فتـاوى الداعيـة السـلفي الشـهير أبـو                   الرجل  

وشـذ عـن هـذا الجمـع بعـض الفقهـاء مثـل مفتـي مصـر السـابق الشـيخ             ٣٩.إسحاق الحويني 
 فضـلاً عـن وجـود فتـوى رسـمية مـن دار الإفتـاء        ٤٠علي جمعة، الذي أفتى بتحريم ختان الإنـاث  

هــى الفتـوى التـي اسـتند عليهـا البرلمـان المصــري      المصـرية صـدرت بتحـريم ختـان الإنـاث، و     
 .٢٠٠٨في إصدار قانون بتجريم ختان الإناث عام 

 
 
 

                                                
 :فتوى منشورة علي الموقع الرسمي للشيخ أبن باز ٣٥

https://binbaz.org.sa/old/٢٩٧٣٢ 
 .، مجلة لها”!ضرب الزوجات عقوبته السجن: علماء الدين يؤيدون أول حكم قضائي من نوعه" ٣٦

 ،٢٠١٤أغسطس ١٠: تاريخ النشر
https://goo.gl/jK٥vyU 

 :ديو يوضح رأي الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي في مسألة عمل النساءيمقطع ف ٣٧
https://www.youtube.com/watch?v=CFXloWfY١Nk 

 :ديو لرأي الشيخ الشعراوي حول ختان الإناثيف ٣٨
https://www.youtube.com/watch?v=rkp٢NNF٠٤٤٨ 

 : الحويني حول وجوب الختانإسحاقمقطع مصور للفتوى الخاصة بالداعية السلفي أبو  ٣٩
https://www.youtube.com/watch?v=UJX٣JYZLPQo 

 .لإناث جريمة والشرع ليس فيه شيء عنهختان ا: علي جمعة : مقطع مصور ٤٠
https://www.youtube.com/watch?v=TSIh٢DbXXdc 
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 الفصل الثالث

الدولة في مواجهة جرائم العنف الأسري 

 ضد النساء
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

تعد كل صور العنف الأسـري ضـد النسـاء انتهاكـاً لحقـوق الإنسـان، وبالتـالي فعلـى الدولـة                
الحــق أن تســعى للـذود عــن حقــوق مواطنيهــا، فهـي ملزمــة بالامتنــاع عــن    بصـفتها كافــل  

انتهاك هذه الحقوق، فضلاً عن منع طرف ثالث من انتهاكها، وهي ملزمة في سبيل ذلـك        
باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تشــريعية وسياســية، لضــمان تمتــع كافــة المــواطنين بكافــة     

ية لحقوق الإنسان التـي انضـمت إليهـا    حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقات الدول  
الدولة طواعية، فضلاً عن تلك الواردة في الدستور الوطني، وفيما يتعلق بموضوع العنـف      
الأســري ضــد النســاء، فالدولــة ملزمــة بحمــايتهم بوصــفهن مواطنــات كــاملات الأهليــة مــن     
 كافــــة صــــور العنــــف والاســــتغلال ولهــــا فــــي ذلــــك أن تســــتخدم كــــل الأدوات التشــــريعية  

 .والسياسية والأمنية في إطار احترام الدستور والقانون
 

في هذا الفصل نتناول الالتزامات الدولية المناط بالدولـة المصـرية الوفـاء بهـا أمـام الآليـات            
الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما ننظر بعين النقد إلى السياسات التـي اتبعتهـا الدولـة        

لنساء، سواء من خلال استحداث آليات عامة لحماية للتعامل مع قضايا العنف الأسري ضد ا      
النســـاء وتعزيـــز حقـــوقهن، أو إعـــداد خطـــط عمـــل وطنيـــة شـــاملة، أو حتـــى فيمـــا يتعلـــق   

ين العنف ضد المرأة وألاّ تتـذرع بـأي عـرف أو     ينبغي للدول أن تد   "
. تقليــد أو اعتبــارات دينيــة بالتنصــل مــن التزامهــا بالقضــاء بــه،      

ــأخير ،      ــة ودون تـ ــائل لممكنـ ــل الوسـ ــع، بكـ ــا أن تتبـ ــي لهـ وينبغـ
ــرأة ،     ــد المــ ــف ضــ ــى العنــ ــاء علــ ــتهدف القضــ ــة تســ  “. …سياســ

 
 .لمرأةمن إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد ا٤  مادة -



 

٤٣
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 القانون مع هذه النوعية من القضايا، فضلاً عن جـزء أخيـر يحلـل الـدور     أنفاذبتعامل أجهزة  
 .الذي يلعبه المجتمع المدني في التعاطي مع هذه القضية

 
ية النساء من العنف الأسريالتز  : امات مصر الدولية في يتعلق بح

تلتزم مصر أمام المجتمع الدولي بما انضـمت إليـه طواعيـة مـن الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق           
الإنسان، هذه الاتفاقيات التـي تضـع إطـاراً عامـاً لصـيانة الكرامـة الإنسـانية لكـل البشـر دون             

ت المادة الأولى من ميثـاق إنشـاء منظمـة الأمـم المتحـدة      تمييز بين رجل أو امرأة، حيث جاء   
علـى تعزيـز احتـرام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســية       ... لتحقيـق التعـاون الـدولي   : "بـالآتي 

للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييـز بسـبب الجـنس، أو اللغـة، أو الـدين، ولا          
بــة بوصــفها جــزء مــن هــذا الميثــاق فضــلاً عــن   ، فالدولــة مطال"تفريــق بــين الرجــال والنســاء 

كونها جزءاً من الاتفاقيات الثلاث المكونة للشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان بحمايـة حقـوق        
النساء بوصفها حقوق إنسانية وضمان مساواتها الكاملة مع الرجال في التمتـع بـالحقوق           

 .الإنسانية كافة، وعلى رأسها الحق في سلامة الجسد
 

اتفاقيــة ١٩٧٩ديســمبر ١٨ هــذا الإطــار العــام فقــد تبنــت المنظمــة الدوليــة فــي      وفضــلاً عــن 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال "جديــدة لضــمان المســاواة حمايــة حقــوق النســاء هــي  

ويطلـــق عليهـــا الشـــرعة  ) CEDAW(والتـــي تعـــرف اختصـــاراً باســـم  ٤١"التمييـــز ضـــد المـــرأة
، وتــم ١٩٨٠يوليــو ١٦لاتفاقيــة بتــاريخ الدوليــة لحقــوق النســاء، وقــد وقعّــت مصــر علــى هــذه ا   

وبهــذا أصـبحت جــزءاً مــن التشــريع الــداخلي للــبلاد  ١٩٨١ســبتمبر ١٨التصـديق عليهــا بتــاريخ  
تلتزم الدولة بالاتفاقيـات والعهـود   : "منه على ٩٣وفقاً للدستور المصري، الذي تنص المادة       

ا قـوة القـانون بعـد    والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح له ـ    
، غير أن الدولـة المصـرية تحفظـت علـى تنفيـذ أربـع مـواد مـن           "نشرها وفقاً للأوضاع المقررة   

، وبشـــكل عـــام تفـــرض اتفاقيـــة )عـــدم اتســـاقها مـــع الشــريعة الإســـلامية (الاتفاقيــة بحجـــة  
 اتخـاذ مجموعـة مـن التـدابير لتحقيـق      - ومـن بيـنهم مصـر       -السيداو على الـدول الأعضـاء       

ة بين الرجال والنساء في مختلف ميادين الحياة، والحد من التمييز الذي يقع علـى          المساوا
 :النساء لكونهن نساء، على الأخص يجب على الدولة التعجيل بما يلي

 
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسـبة    ) أ(

دمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالــة التحقيــق العملــي لهــذا  الأخــرى، إذا لــم يكــن هــذا المبــدأ قــد أ 
 .المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة

اتخــاذ المناســب مــن التــدابير، تشــريعية وغيــر تشــريعية، بمــا فــي ذلــك مــا يناســب مــن   ) ب(
 .جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة

 مــع الرجــل، وضــمان الحمايــة  فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق المــرأة علــى قــدم المســاواة   ) ج(
الفعالة للمرأة، عن طريق المحـاكم ذات الاختصـاص والمؤسسـات العامـة الأخـرى فـي البلـد،             

 .من أي عمل تمييزي

                                                
كـانون  ١٨المـؤرخ فـي   ٣٤/١٨٠اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصـديق والانضـمام بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة           ٤١

 .من الاتفاقية٢٧مادة ، وفقا لأحكام ال١٩٨١سبتمبر /أيلول٣: ،تاريخ بدء النفاذ١٩٧٩ديسمبر /الأول



 

٤٤
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الامتنــاع عــن مباشــرة أي عمــل تمييــزي أو ممارســة تمييزيــة ضــد المــرأة، وكفالــة تصــرف      ) د(
 .السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام

خاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة مـن جانـب أي شـخص أو            ات) هـ(
 .منظمة أو مؤسسة

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بمـا فـي ذلـك التشـريعي منهـا، لتغييـر أو إبطـال القـائم          ) و(
 .من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة

 ٤٢. الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأةإلغاء جميع) ي(
 

ومــن أجــل دراســة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذه هــذه الاتفاقيــة، أنشــئت لجنــة خاصــة لهــذا         
لجنــة القضـاء علـى التمييـز ضــد    "مـن هــذه الاتفاقيـة تحمـل اسـم     ١٧الغـرض بموجـب المـادة    

اء بشـــكل عــام؛ فأصـــدرت  ، والتــي أولـــت عنايــة خاصـــة بموضــوع العنــف ضـــد النس ــ    "المــرأة 
حول هذا الأمر والتي تضمنت تعليقات حـول مـواد اتفاقيـة السـيداو،        ١٩التوصية العام رقم    

فيما يمس موضوع العنف ضد النساء، كما قدمت اللجنة مجموعة محـددة مـن التوصـيات            
 : يتعين على الدول أعضاء الاتفاقية الالتزام بها، ومن هذه التوصيات

 
لأطــراف أن تتخــذ تــدابير مناســبة وفعالــة للتغلــب علــى جميــع أشــكال        ينبغــي للــدول ا ) أ(

 .العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء كان عملاً عاماً أو خاصاً
 
ــاءة     ) ب( ــراف أن تتـــيح القـــوانين التـــي تنـــاهض العنـــف وإسـ ينبغـــي أن تضـــمن الـــدول الأطـ

ال العنـف القـائم علـى    المعاملة في الأسرة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره مـن أشـك   
وينبغـي  . أساس نوع الجنس، حماية كافية لجميـع النسـاء، واحتـرام سـلامتهن وكـرامتهن      

كما أن تدريب العاملين في القضاء وفـي   . توفير خدمات الوقاية والدعم المناسبة للضحايا     
إنفاذ القوانين وغيرهم مـن المـوظفين الحكـوميين علـى الإحسـاس بتمـايز الجنسـين أمـر           

 . لفعالية تنفيذ الاتفاقيةأساسي
 
ينبغــي أن تشــجع الــدول الأطــراف جمــع الإحصــائيات والبحــوث عــن مــدى حــدوث العنــف      ) ج(

 .وأسبابه وآثاره، وعن فعالية الإجراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي له
 
ينبغــي اتخــاذ تــدابير فعالــة تكفــل احتــرام وســائط الإعــلام الجمــاهيري للمــرأة وتشــجيع   ) د(

 .احترامها
…… 

 
ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ أو تـدعم الخـدمات التـي تقـدم لضـحايا العنـف الأسـري         ) ك(

والاغتصــاب والاعتــداء الجنســي وغيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف القــائم علــى أســاس نــوع            
الجنس، بما فيها خـدمات المـأوى، وتـدريب مـوظفي الصـحة تـدريبا خاصـا، وإعـادة التأهيـل،               

 .وتقديم المشورة
 

                                                
 .المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ٤٢
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بغـي للــدول الأطـراف أن تتخــذ التـدابير للتغلــب علـى هــذه الممارسـات وأن تأخــذ فــي      ين) ل(
لــدى الإبــلاغ عــن المســائل    ) ١٤التوصــية رقــم  (الاعتبــار توصــيات اللجنــة بشــأن ختــان الإنــاث      

 .المتعلقة بالصحة
……… 

 
 :وتشمل التدابير اللازمة للتغلب على العنف الأسري ما يلي) ص(
د الاقتضــاء ووســائل انتصــاف مدنيــة فــي حالــة حــدوث العنــف    فــرض عقوبــات جنائيــة عن ــ-١

 .المنزلي
 سن تشريعات لإبطال دفاع الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى أفـراد الأسـرة الإنـاث      -٢

 .أو قتلها
 تقديم الخدمات التي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبـرامج      -٣

 .الإرشاد وإعادة التأهيل
 . وضع برامج لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي العنف المنزلي-٤
 . دعم الخدمات المقدمة للأسر التي حدثت فيها حوادث السفاح أو الاعتداء الجنسي-٥
 وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبلــغ عــن مــدى حــدوث العنــف المنزلــي والاعتــداء الجنســي،   -٦

 ٤٣.ذةوعن التدابير الوقائية والعقابية والعلاجية المتخ
 

، أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة إعـلان بشـأن القضـاء علـى العنـف             ١٩٩٣وفي عـام    
ضد المرأة اهتمت من خلاله بتعريف العنف ضد المرأة، وهو التعريف الذي جرى الاسترشـاد     
به في مطلع هذه الدارسة وعددت علـى  سـبيل المثـال ولـيس الحصـر بعـض صـور العنـف            

 .ر العنف ضد النساء الذي يجب على  الدول القضاء عليهالأسري باعتبارها من صو
 

سـري كافـة، بمـا    لأويتضح من الاستعراض السابق أن الدولة ملزمـة بمناهضـة صـور العنـف ا         
يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية، وتبني سياسات فعالة للتعامل مع المشـكلة، ووضـع        

بنــي خطــاب إعلامــي يــدعم   أو استضــافة للناجيــات مــن العنــف الأســري، وت  /بــرامج تأهيــل و 
حقوق النساء فـي التمتـع بالأمـان داخـل الأسـرة مـن كـل صـور العنـف والاسـتغلال، والالتـزام             
هنا ليس دولي فقـط بـل أن الدسـتور المصـري الحـالي فـي المـادة الحاديـة عشـرة منـه، قـد               

 ..".… وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف……: "نص على
 

ــالي   ــزء التـ ــي الجـ ــا      فـ ــي اتبعتهـ ــيات التـ ــراءات والسياسـ ــتعرض الإجـ ــل نسـ ــذا الفصـ ــن هـ  مـ
الحكومـات المصــرية المتعاقبــة قياسـاً إلــى مــا سـبق بيانــه مــن التزامـات الدولــة الدســتورية      

 .والدولية لحماية النساء من العنف الأسري
 
 
 

                                                
، صـدرت عـن لجنـة القضـاء علـي التمييـز ضـد المـرأة، الـدورة          ) العنـف ضـد المـرأة    ( ١٩مواد متفرقة مـن التوصـية العامـة رقـم       ٤٣

 .١٩٩٢الحادية عشرة، 
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr١٩.html 
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 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية اد والتوعية القانونيةمركز المرأة للإرش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : القانون مع حالات العنف الأسري ضد النساءأنفاذتعامل جهات 

إذا قــررت ناجيــة مــا الحصــول علــى حقهــا القــانوني بتعقــب الجــاني قضــائياً، فإنهــا مطالبــة    
بالذهاب إلى قسم الشرطة لتبدأ رحلة جديدة من الانتهاكات، فحتـى إذا كـان العنـف الـذي       

القانونية لتجـريم العنـف الأسـري ضـد النسـاء فـي مصـر، فـإن            ) للمعايير(تعرضت له موافق    
ه الحالات يتصرفون وفق ما تمليه عليهم التقاليد الاجتماعيـة لا     رجال الشرطة في مثل هذ    

وفق ما يمليه عليه القانون، وبحسب بعض المحامين العاملين على قضايا العنف الأسـري        
ضد النساء والذين التقينا بهم في إطار إعداد هذه الدارسة؛ فرجـال الشـرطة فـي معظـم          

مـن الأفضـل حلهـا    "خلافـات اجتماعيـة  "ى أنها الأحوال يتعاملون مع جرائم العنف الأسري عل    
 .بعيداً عن أقسام الشرطة

 
فإذا أصرت الناجيـة علـى حقهـا فـي تقـديم شـكوى فيـتم تهديـدها بأنهـا سـتبيت ليلتهـا                 
في قسم الشرطة مثلها مثل الجاني حتى يتم عرضها على النيابة لتباشـر التحقيـق فـي            

ئة لأقسـام الشـرطة فـي مصـر وارتباطهـا      اليوم التالي، وهو أمر مرعب نظراً للسمعة السي        
في أذهان عموم المواطنين بالمجرمين وبممارسة التعذيب، فضلاً عـن الحالـة التـي تكـون      
فيهــا الناجيــة عقــب ارتكــاب العنــف ضــدها والتــي تكــون فيهــا فــي حاجــة إلــى رعايــة طبيــة    

لقضـية  ونفسية عاجلة، كل هذا يؤدي إلى تنازل غالبيـة الناجيـات عـن شـكواهن لتنتهـي ا       
ــدهن          ــف ضـ ــي العنـ ــة مرتكبـ ــات لملاحقـ ــام الناجيـ ــاب أمـ ــق البـ ــا يغلـ ــو مـ ــدأ، وهـ ــل أن تبـ قبـ
ومحاســبتهم جنائيــاً ممــا ســيحقق فــي حالــة حدوثــه حالــة مــن الــردع العــام والخــاص، حيــث   
ــه وحبســه،           ــاً مــن تكــرار عقاب ســيمتنع هــذا الجــاني عــن التعــرض للناجيــة مــرة أخــرى، خوف

خويــف رجــال آخــرين مــن مغبــة ممارســة العنــف ضــد   وســتؤدي هــذه الواقعــة وغيرهــا إلــى ت 

وتظهـــر الـــشهادات الـــتي جمعتـــها المقـــرِّرة الخاصـــة مـــن ضـــحايا     ” 
العنـــف العـــائلي اللـــواتي حــاولن الوصــول إلــى النظــام القــانوني أنــه   
ـــتي يـــؤدي العنـــف فيهـــا إلــى إصـــابات جســدية      باســـتثناء الحـــالات ال

لـى  خطيرة، لا يزال أفراد الشـرطة والنيابـة العامـة والقضـاة يميلـون إ             
ـــائلي       ـــف العـ ـــدين أن العنـ ـــرائم معتقـ ـــذه الجـ ـــدر هـ ـــن قـ ــل مـ التقليـ

ولهـــذا فهـــم يثنـــون الـــضحايا عـــن ملاحقـــة القضــايا  . مـــسألة خاصـــة
ويشــجعون المصــالحة، الأمــر الــذي يعيـــد الـــضحية مـــن جديـــد إلــى        

وغالبـــا مـــا تعامـــل قضـــايا العنـــف العـــائلي . حـــالات ســــوء المعاملــــة  
 تصــنَّف  أنهــاـدلاً مـــن اعتبارهـــا قـــضايا جنائيـــة، أو    كقضــايا إداريــة ب ــ 

 .ي إلى أحكام مخففة أو غير ملائمةكجنُحَ مما يؤد
 
  مــن تقريــــر المُقــــررة الخاصــــة المعنيــــة بــــالعنف ضـــد المـــرأة، رشـــيدة مـــانجو،   -



 

٤٧
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

 الــردع العـــام  -النســاء داخــل أســرهم، فيتحقـــق بــذلك رد عــام فــي المجتمـــع كلــه، وهمــا         
 .  جوهر نظريات التجريم والعقاب-والخاص 

 
ولقــد صــمت وزارة الداخليــة آذانهــا طــويلاً عــن مطالبــات المنظمــات الحقوقيــة والنســوية         

حـــدات لاســـتقبال الناجيـــات مـــن العنـــف داخـــل أقســـام  بتـــوفير عناصـــر شـــرطة نســـائية وو
ــايو          ــي مـ ــا فـ ــري، ولكنهـ ــف الأسـ ــالات العنـ ــع حـ ــل مـ ــى التعامـ ــا علـ ــدريب رجالهـ ــرطة وتـ الشـ

إدارة مكافحـــة (شـــكلت الداخليـــة ٢٠١٣لســـنة ٢٢٨٥وبموجـــب لقـــرار وزيـــر الداخليـــة رقـــم ٢٠١٣
وزارة  وفــق مــا ورد علــى  بيــان رســمي علــى  صـــفحة       –والتــي تخــتص   ) العنــف ضــد المــرأة   

 ٤٤: بما يأتي-الداخلية على  موقع الفيس بوك 
 

 تلقـــي الشـــكاوى التـــي تـــرد للقســـم عـــن حـــالات التعـــرض أو العنـــف ضـــد المـــرأة واتخـــاذ   -١
 .الإجراءات القانونية حيالها

 مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية     -٢
 .أمن

ضـــد المـــرأة خاصـــةً حـــالات التعـــرض الجمـــاعي لهـــن وضـــبط         مكافحـــة جـــرائم العنـــف   -٣
 .مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

 التواجد في الأمـاكن المزدحمـة ووسـائل النقـل العـام والأمـاكن التـي تـزداد فيهـا حـالات              -٤
 .التعرض للمرأة

)  المناســـباتوغيرهـــا مـــن.. الاحتفـــالات، المهرجانـــات، المبُاريـــات الرياضـــية ( التواجـــد فـــي -٥
 .لتوفير الحماية اللازمة للمرأة والحيلولة دون التعرض لها 

 التنسـيق مــع إدارات وأقســام حمايــة الآداب العامــة بمـديريات الأمــن فيمــا يتعلــق بأعمــال    -٦
 .مكافحة جرائم العنف ضد المرأة

 
ويتضـح مـن الاختصاصـات الســابقة أن الإدارة معنيـة إلـى حـد كبيــر بـالتحرش الجنسـي فــي         
الأمـاكن العامــة، حيـث لــم يسـتدل حتــى الآن علـى اضــطلاع الإدارة بـدور يــذكر فـي مناهضــة       

 .جرائم العنف الأسري ضد النساء
 

وفيمــا يتعلــق بتعامــل رجــال النيابــة والقضــاء مــع مــا يعــرض أمــامهم مــن قضــايا العنــف          
ــة التــي لا تــرى فــي         جــرائم الأســري ضــد النســاء، فــالأمر لا يختلــف كثيــراً، فالعقليــة التقليدي

العنف الأسري جرائم جدية لا تزال تسيطر على عقـول رجـال النيابـة والقضـاء، ولا أدلـة علـى         
ذلك مما ورد تفصيله في المحور الأول من الفصل الثاني في هذه الدراسة حول اسـتخدام        

ــة علــى    ) الرأفــة(القضــاة فــي معظــم قضــايا العنــف الأســري لحقهــم فــي        وتخفيــف العقوب
رتكابهم لجرائم عنف أسـري، بحجـة الحفـاظ علـى كيـان الأسـرة أو تقـديراً            الجناة رغم ثبوت ا   

 .لحالات الغيرة والحمية التي يقع فيها الرجال

                                                
 :للاطلاع على البيان كاملا ٤٤

https://goo.gl/F٨Aczi 



 

٤٨
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية اد والتوعية القانونيةمركز المرأة للإرش

 
مكتـب مســاعدة  : "وذكـرت تقـارير إخباريــة أن وزارة العـدل تنـوي افتتــاح مكاتـب تحمـل اســم      

ــم افتتــاح بعــض      "المــرأة لمناهضــة العنــف   ــه ت هــذه بمقــرات بعــض المحــاكم الابتدائيــة وأن
المكاتــب بالفعــل، والتــي تضــم أخصــائي نفســى، وأخصــائي اجتمــاعي، وأخصــائي قــانوني    

، وصـرحت مصـادر بـوزارة    "لإتاحة الفرصة أمام السـيدة المعنفـة لاختيـار الحـل المناسـب لهـا          "
 ولم يتسن لنا وفقـاً لمـا   ٤٥العدل أن هذه المكاتب لاستقبال جميع حالات العنف ضد المرأة،    

 علــى الــدور الــذي تلعبــه هــذه المكاتــب وهــل تقــوم بتقــديم    الإطــلاع هــو متــاح مــن بيانــات، 
خدمات جادة للناجيات من العنـف الأسـري أم إنهـا مجـرد هياكـل إداريـة ديكوريـة تسـتخدم             

 .لتحسين صورة النظام السياسي فيما يتعلق بحقوق النساء
 

 :المجلس القومي للمرأة

إنشـاء المجلـس القـومي للمـرأة كأحـد      ، تم ٢٠٠٠لسنة ٩٠بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم      
المجــالس المتخصصــة التــي تحظــى باســتقلالية فــي أداء عملهــا وفقــاً لأحكــام الدســتور،        
ويلعــب المجلــس وفقــاً للاختصاصــات الموكلــة إليــه،  بموجــب قــرار إنشــائه، دوراً استشــارياً      

 التشـريعات،  بإبداء الرأي في مختلف القضايا التي تخص المرأة، بما يشـمل إبـداء الـرأي فـي       
والاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، فضلاً عن تقديم المشورة لباقي أجهزة الدولـة، حـول السـبل       

 . للتعامل مع قضايا النساءالمثلي
 

ويـنظم المجلــس حمــلات توعيــة لتغييـر صــورة النســاء النمطيــة لـدى رجــل الشــارع، ويُجــري     
دريبيـــة لتمكـــين النســـاء عمليـــات تثقيـــف وبنـــاء وعـــى مـــن خـــلال المـــؤتمرات والـــدورات الت 

اقتصــادياً وسياســياً واجتماعيــاً، وفيمــا يتعلــق بقضــية العنــف الأســري فــالمجلس يشــارك       
كجهــة اختصــاص فــي إجــراء بعــض الأبحــاث والدراســات الهامــة حــول هــذه القضــية يضــم        

 :فرعاً في المحافظات المصرية المختلفة يعمل على٢٧المجلس مكتباً لشكاوى المرأة له 
 

 .لاستشارات القانونية والاجتماعية مجاناً تقديم ا-١
 . إحالة الشكاوى إلى جهات الاختصاص ومتابعتها-٢
ــوعين      -٣ ــامين المتطــ ــى المحــ ــاء إلــ ــوء للقضــ ــب اللجــ ــي تتطلــ ــكاوى التــ ــة الشــ  إحالــ

 .والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية
لجهات المختصة والتوصـية   تقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ورفعها ل     -٤

 .بحلول لها وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني
 

ورغــم مــرور مــا يقــرب مــن ثمانيــة عشــر عامــاً علــى إنشــاء المجلــس إلا أن تــأثيره علــى بــاقي     
قطاعــات صــناعة السياســات العامــة فــي الدولــة، لا يــزال محــدوداً فخــلال هــذه الســنوات لــم    

 التــي ترســخ اســتمرار العنــف الأســري ضــد      يــنجح المجلــس فــي تعــديل معظــم القــوانين     

                                                
 ، موقع اليوم السابع،"بالإسكندرية"مناهضة العنف ضد المرأة"مساعد وزير العدل يفتتح مقر " ٤٥

 ٢٠١٨مايو ٧: ، تاريخ أخر زيارة٢٠١٥سبتمبر ١٢: تاريخ النشر
https://goo.gl/Puhury 



 

٤٩
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

النســاء فــي مصــر، ومــع الأســف لا يتمتــع المجلــس فــي عملــه بمــا يفتــرض لــه مــن اســتقلال     
كامــل عــن التوجهــات السياســية، حيــث ينبــري المجلــس أحيانــاً مــدافعاً عــن صــورة النظــام   
السياسي على حسـاب حقـوق النسـاء، وهـو مـا تجلـى بوضـوح فـي رفـض المجلـس لتقريـر               

عن مؤسسة طومسون رويترز الإخبارية، صنف العاصمة المصرية القاهرة في الموقـع        صدر  
، فــرد المجلــس علــى هــذا   ٢٠١٧الأول كالمدينــة الكبــرى الأكثــر خطــراً بالنســبة للنســاء فــي    

وانبـرى المجلـس فـي    "غيـر مقبـول أو مبـرر   "التقرير ببيان صحفي اعتبر فيه أن تقريـر رويتـرز       
مايــة حقــوق النســاء لاســيما فيمــا يخــص جريمــة التحــرش     الــدفاع عــن ســجل الدولــة فــي ح  

 هذا المجلس نفسه لا يستطيع أن ينكر النتيجة التي خرجت بها دراسـة هيئـة      ٤٦الجنسي،
ــام    ــرأة عـ ــدة للمـ ــم المتحـ ــى أن   ٢٠١٣الأمـ ــت إلـ ــي خلصـ ــريات   %٩٩٫٣، والتـ ــاء المصـ ــن النسـ  مـ

 .يتعرضن للتحرش الجنسي
 

خــدمات الـــدعم (سري الخــدمات المقدمــة للناجيــات مـــن العنــف الأ

 ) والتأهيل

ــري    ــف الأسـ ــن العنـ ــات مـ ــاج الناجيـ ــام   -تحتـ ــكل عـ ــف بشـ ــن العنـ ــية  - ومـ ــة نفسـ ــى رعايـ  إلـ
واجتماعيـة وطبيــة فضــلاً عــن تــوفير مــأوى بــديل لهـا بعيــداً عــن البيــت الــذي تعرضــت فيــه    
للعنــف، أو تــم طردهــا منــه، ومــن المفتــرض أن تقــدم الدولــة هــذه الخــدمات للناجيــات فــي    

ستها العامة لدعم حقوق النساء وحمايتهن مـن كافـة صـور العنـف والاسـتغلال        ضوء سيا 
في هذا المحور نتناول بشـكل سـريع   . وتأهيل من تحتاج منهن لإعادة دمجها في المجمع     

 :وضع تلك الخدمات الحالي
 
 : بيوت الاستضافة البديلة للناجيات من العنف الأسري-١

، ٢٠٠٠بعد قرارين وزاريـين صـدرا فـي عـام     ٢٠٠٣م تأسست أول بيوت آمنة للنساء في مصر عا    
سـبعة  ) وزارة الشـؤون الاجتماعيـة وقتـذاك   (وبناء عليهما أنشأت وزارة التضامن الاجتمـاعي    

 .بيوت آمنة للنساء وزاد عددهم فيما بعد
 

ــاً     بيــوت آمنــة تابعــة لــوزارة التضــامن الاجتمــاعي     ٩طبقــا لموقــع وزارة التضــامن يوجــد حالي
ــي  ــالتوزيع الآتـ ــاهرة  ) ١: (بـ ــزة  ) ١(فـــي القـ ــي الجيـ ــة ) ١(فـ ــكندريةفـــي ) ٢(القليوبيـ ــي ) ١ (الإسـ فـ

المنيا، إلا أنه فعلياً تبين أن هناك بيتاً آمناً ) ١(في الفيوم و  ) ١(في بني سويف    ) ١(المنصورة  
واحداً بالإسكندرية وتوقف الثاني عن العمل، كما يوجد بيت آمـن واحـد مسـتقل عـن وزارة       

ومكانـه غيــر  ) ADEW(عي وهــو بيـت جمعيــة النهـوض والتنميـة بــالمرأة    التضـامن الاجتمـا  
بيــوت آمنــة فــي مصــر ســواء كانــت تابعــة  ٩معلــن كحمايــة للناجيــات، بالتــالي يوجــد فعليــاً  

 ٤٧.لوزارة التضامن الاجتماعي أم للمنظمات غير الحكومية

                                                
 :ن المجلس القومي للمرأة ردا علي تقرير رويترز علي التعليق الصادر عللإطلاع ٤٦

https://goo.gl/jMhzTE 
فـي  ) Shelters(إشـكاليات البيـوت الآمنـة للنسـاء     : إلـى أيـن يـذهبن؟   ...الناجيـات مـن العنـف   "نظرة للدارسـات النسـوية، تقريـر        ٤٧

 .٢٠١٦، صدر في مايو "مصر والفجوات الخاصة بالاستجابة لاحتياجات الناجيات
https://goo.gl/١kHsrB 
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اء إلـــى ووفقـــاً للمجلـــس القـــومي للمـــرأة فـــإن إجمـــالي عـــدد الأســـرّة فـــي كافـــة بيـــوت الإيـــو 
مـن سـكان مصـر، هـذا بينمـا تشـير       ٣٨٠٫٠٠٠سريراً، أي ما يعـادل حـوالي سـرير واحـد لكـل            ٢١٤

مجموعة خبراء المجلس الأوروبي حول مناهضة العنف ضد النسـاء، إلـى أنـه ينبغـي تـوافر           
 ٤٨.من السكان٧٫٥٠٠ما لا يقل عن مكان واحد في بيت إيواء لكل 

 
وت الآمنة، ولكنه غير مُفعَل ويتم تحويـل النسـاء   ومن المفترض أن هناك خطاً ساخناً للبي 

على البيوت الآمنة عن طريق الخـط السـاخن لمكتـب الشـكاوى بـالمجلس القـومي للمـرأة،                
ــق         والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل مــع المعنفــات، أو فــي بعــض الأحيــان عــن طري

 . المستشفيات العامة
 

اً هو وجود ثلاثة أنواع مختلفة من البيـوت  من المتعارف عليه في كثير من دول العالم أيض      
مــن المفتــرض أن . والبيــوت قصــيرة المــدى، والبيــوت طويلــة المــدى  بيــوت الطــوارئ،: الآمنــة

 لتقديم الخدمة السريعة والمباشـرة وتـوفير حمايـة مؤقتـة لا تتعـدى       ةتكون البيوت الطارئ  
بقاء فيها مـدة لا تتجـاوز العـام    الثلاثة أيام، أما البيوت الآمنة قصيرة المدى يمكن للنساء ال      

في أغلب الأحيان وتقـوم بتأهيـل النسـاء فـي هـذه المـدة لتـتمكن مـن الاسـتقلال أو اتخـاذ                 
القرار بالعودة إلى المنـزل بعـد المـدة المحـددة، وأحيانـاً يـتم تحويـل الناجيـة مـن بيـت آمـن                 

لنسـاء بالبقـاء   أمـا بيـوت آمنـة للمـدى البعيـد تسـمح ل      . للطوارئ إلى بيت آمن قصير المـدى   
غيـر أن  ٤٩.مدة أطول للحالات الصعبة التي تحتاج إلى مدة أطول للعـلاج النفسـي أو الطبـي           

هــذا الأمــر غيــر مطبــق فــي مصــر، بالإضــافة إلــى مشــاكل أخــرى فــي هــذه البيــوت تتعلــق            
بتدريب وتأهيل المشرفين عليها وضـعف رواتـبهم وطبيعـة الخـدمات المقدمـة فـي هـذه          

المسموح للنساء الإقامة خلالها فـي البيـوت الآمنـة، ممـا أوصـلنا فـي       البيوت وتحديد المدة    
 .النهاية أن معظم هذه البيوت شبه خاوية لا تقترب منها الناجيات

 
 : الخدمات العلاجية والتأهيل الطبي-٢

تقدم عيـادات ومستشـفيات وزارة الصـحة الخـدمات الطبيـة للناجيـات فـي ضـوء تقـديمهم           
طنين فلا توجد سياسة محـددة لـدى وزارة الصـحة للتعامـل مـع        هذه الخدمات لعموم الموا   

ــداولت ٢٠١٤حــالات العنــف الأســري أو العنــف ضــد النســاء بشــكل عــام، وفــي نهايــة العــام        ت
البروتوكــول الطبــي المتكامــل للتعامــل مــع ضــحايا      "تقــارير صــحفية أخبــاراً عــن تدشــين     

وأوضــحت تصــريحات  ". العنــف القــائم علــى النــوع الاجتمــاعي والمتضــمن العنــف الجنســي     
إلـى جانـب دور اللجنـة الاستشـارية العليـا فـي وضـع الـدليل، كـان          "صحفية لوزير الصـحة أنـه       

لها توصيات جوهرية تبنتها وزارتي الصحة والعدل فيما يخص حفظ أدلة الطـب الشـرعي،    
لضــمان تقــديم حزمــة الخــدمات لضــحايا العنــف علــى أكمــل وجــه ولحفــظ حقــوق الضــحايا        

ا تدريب بعض مقدمي الخدمة الصـحية علـى جمـع أدلـة الطـب الشـرعي فـي          كاملة، وأهمه 
                                                

 ٢٠١٢، صدر في "العنف ضد المرأة"كتاب : المجلس القومي للمرأة ٤٨
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/٢٠١٦/٠٥/ar١١.pdf 

فـي  ) Shelters(إشـكاليات البيـوت الآمنـة للنسـاء     : إلـى أيـن يـذهبن؟   ...الناجيـات مـن العنـف   "نظرة للدارسـات النسـوية، تقريـر        ٤٩
 .٢٠١٦، صدر في مايو "خاصة بالاستجابة لاحتياجات الناجياتمصر والفجوات ال

https://goo.gl/١kHsrB 
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حـــالات الاعتـــداءات الجســـدية والجنســـية فـــور وصـــولها للمنشـــأة الصـــحية، لضـــمان ســـرعة  
تقــديم الأدلــة للنيابــة حفاظــاً علــى حقــوق الضــحايا، وإدراج وتعمــيم ســجل لضــحايا العنــف     

، هــــذا عــــن التصــــريحات ٥٠"بالمستشــــفيات العامــــة GBV logbookالأســـري والجنســــي  
غير أنه على أرض الواقع لا يوجد أثر يذكر لهـذه الخـدمات، حيـث اتفـق       ) الرسمية(والإجراءات  

 مــن - وتحديــداً قضــية العنــف الأســري -ات المعنيــين بحقــوق النســاء /عــدد مــن النشــطاء
 أقاليم جغرافية متنوعة ممن أجرينا معهم مقابلات ميدانية في إطـار إعـداد هـذه الدراسـة     

 . للناجيات من جرائم العنف الأسري) متخصصة(على عدم وجود رعاية طبية 
 
 : خدمات الرعاية والتأهيل النفسي-٣

لم يستدل علـى وجـود أي مركـز متخصـص تـابع للدولـة لتقـديم خـدمات الرعايـة والتأهيـل                 
النفسي للناجيـات مـن العنـف الأسـري أو مـن العنـف القـائم علـى النـوع الاجتمـاعي بشـكل              

فيمـا  "العنـف ضـد المـرأة   " بل أن المجلس القومي للمرأة نفسه، في كتابـه المعنـون بــ      عام،
يتعلق بهذا النـوع مـن الخـدمات، تحـدث عـن الـدور الـذي تلعبـه منظمـات المجتمـع المـدني               

وهو تقصير بيّن من الدولة في تقديم نوع فـي غايـة الأهميـة مـن الخـدمات       ٥١!!في تقديمها 
ضـييق الحاليـة والحمـلات المتتابعـة التـي تشـنها الدولـة علـى         للناجيات، وفي ضوء حالة الت  

منظمــات المجتمــع المــدني، فقــد نجــد فــي القريــب العاجــل أن مصــر لا يوجــد بهــا مراكــز            
مجانية لتقديم هذا النوع من الخدمات، مما سيكون له آثار بالغـة الخطـورة علـى  الناجيـات       

 .من العنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام
 

 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد     "أطلق المجلس القومي للمرأة ٢٠١٥ في مايو 
لتكــون خطــة عمــل عامــة وشــاملة للتعامــل مــع مختلــف صــور العنــف النــوعي ضــد   "النســاء

بينهــا العنــف   ومــن -النســاء، تعــرف الاســتراتيجية الصــور المختلفــة للعنــف ضــد النســاء      
 :  وتحدد أربعة محاور أساسية للتعامل مع صور العنف المختلفة ضد النساء هي-الأسري 

 
وتقوم على تنميـة الـوعي المجتمعـي بقضـايا العنـف النـوعي ومراجعـة وتنقـيح               :  الوقاية -

 .القوانين والسياسات والممارسات التي تحض على العنف ضد المرأة
 
ــة- ل وتطــوير التشــريعات والقــوانين المناهضــة للعنــف ضــد     ويقــوم علــى  تفعي ــ :  الحماي

المرأة فضلاً عن التوعية بهذه القوانين وخلق البيئـة المناسـبة للنسـاء للإبـلاغ عـن حـوادث         
 .العنف للاستفادة من برامج الحماية المختلفة

                                                
 ، موقع المصري اليوم،"وزير الصحة يشهد تدشين برتوكول التعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة" ٥٠

 ٢٠١٨مايو ٥: ، تاريخ أخر زيارة٢٠١٨نوفمبر ٢٣: تاريخ النشر
https://dbonfrdgauzmg.cloudfront.net/news/details/٥٨٢٦٣٦ 

 مصدر سابق ٥١
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ويقــوم هــذا المحـور علــى تــوفير خــدمات الـدعم الصــحي والنفســي والمشــورة    :  التـدخلات -
وتأهيــل مرتكبــي العنــف فضــلاً عــن تــوفير مراكــز الاستضــافة والرعايــة للناجيــات،  للناجيــات 

 .وتوفير الدعم الاقتصادي لهن
 
ويشتمل هـذا المحـور علـى وضـع آليـات وتـدابير وقائيـة لضـمان عـدم           :  الملاحقة القانونية  -

إفـلات الجنــاة مــن العقـاب وســرعة الفصــل فـي دعــاوى العنــف الأسـري عــن طريــق تحصــيص      
 .ضائية خاصة لهذا الغرضدوائر ق

 
وتتضمن الاستراتيجية كذلك تفصيل لأدوار الوزارات والأجهزة الرسمية المعنية بتنفيـذها،     
ويؤخــذ علــى هــذه الاســتراتيجية غيــاب آليــات واضــحة ودقيقــة لمتابعــة مــدى التطــور فــي         

مـا تـم   تنفيذها، فلم تقدم أي مـن الجهـات، والـوزارة المعنيـة بهـا، تقـارير للـرأي العـام حـول           
 .تنفيذه بالفعل من المهام المناط بهم تنفيذها

 

 أي دور في مواجهة العنف الأسري ضد النساء؟: المجتمع المد

ــالغ الأهميــة فــي صــيانة حقــوق الإنســان بشــكل عــام وفــي          يلعــب المجتمــع المــدني دوراً ب
 أو القلب منها حقـوق النسـاء سـواء بـدعم دور الدولـة فـي حمايـة حقـوق مواطنيهـا أحيانـاً              

ــة ســلطتها فــي أحيــان أخــرى، للضــغط عليهــا للالتــزام بــدورها فــي صــيانة حقــوق            بموازن
الإنسان والتوقف عـن انتهـاك هـذه الحقـوق بالفعـل أو بالامتنـاع عـن الفعـل، وفيمـا يتعلـق            

ات عــن  /ات والمــدافعون/بقضــية العنــف الأســري ضــد النســاء فــي مصــر أجمــع المحــامون       
ي إطـار إعـداد هـذه الدراسـة، علـى أن المجتمـع المـدني         حقوق النساء الذين التقينا بهم ف ـ     

يحمل عبء هذه القضية في ضوء تراجعها على أجندة اهتمامات الدولـة، ولكـن بـالطبع لا      
 بعـض  - على سبيل الاسـتثناء  -يصلح المجتمع المدني كبديل عن الدولة حتى ولو قدم         

 المجتمــع المــدني لا الخــدمات الواجــب علــى الدولــة تقــديمها، وتتنــوع مجهــودات منظمــات   
سيما النسوية والحقوقيـة منهـا للتعـاطي مـع قضـايا العنـف الأسـري ولكـن يمكـن إجمـال                 

 : أهم هذه المجهودات في
 
 : مراجعة التشريعات وتقديم مقترحات تطويرها-١

تلعـــب منظمـــات المجتمـــع المـــدني دوراً بـــارزاً فـــي مراقبـــة التشـــريعات، ســـواء بمراجعـــة         
قيحهــا واقتـراح مـا يلــزم مـن تعـديلات، لجعلهــا أكثـر مراعـاة لبعــد       التشـريعات القديمـة وتن  

ــس التشـــريعي         ــي يناقشـــها المجلـ ــاريع القـــوانين التـ ــاعي، أو بمراجعـــة مشـ ــوع الاجتمـ النـ
والاشــتباك معهــا بالتأييــد أو بــالرفض، وتقــوم بعــض المنظمــات بطــرح مشــاريع قــوانين         

لبرلمـان ودعـوتهم لتبنيهـا،    مكتملة على صـناع القـرار سـواء مـن الحكومـة أو مـن أعضـاء ا        
ــوية       ــات النسـ ــرات مـــن المنظمـ ــد قـــدمت العشـ ــية العنـــف الأســـري فقـ ــا يتعلـــق بقضـ وفيمـ
والحقوقية المصرية توصيات متتالية إلـى الدولـة بضـرورة تعـديل بعـض القـوانين الحاليـة،                
والتـي تعيـد إنتـاج القهـر المجتمعـي، والعنـف الأســري ضـد النسـاء، فضـلاً عـن ذلـك قــدمت            

 النسوية المصـرية عـدة مشـاريع قـوانين لمناهضـة العنـف ضـد النسـاء بشـكل                المنظمات
عام، سواء في المجال العام، أو الخاص، غير أن الدولة لم تستجب لمطالبـاتهم المسـتمرة           



 

٥٣
 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

منـذ سـنوات، بإصــدار قـانون موحــد لحمايـة النســاء مـن العنــف حتـى الآن، وقــد لعبـت هــذه        
غة والضـغط لإصـدار معظـم التشـريعات التـي تـم        المنظمات دوراً بالغ الأهمية في كل صيا      

إقراراهـا لمصـلحة النسـاء بــدءاً مـن تسـعينات القـرن الماضــي حتـى الآن مثـل قـانون الخلــع،          
 .الخ. …وتجريم ختان الإناث

 
 مراقبة السياسات العامة والضـغط علـى الدولـة لتبنـي سياسـات أكثـر اتسـاقاً             -٢

 :مع حقوق النساء
دني السياسات التي تنتهجها الدولة فـي التعامـل مـع قضـايا     تراقب منظمات المجتمع الم 

النساء بشكل عام، سواء اتخذت هذه السياسات صورة قـرارات إداريـة، أو إجـراءات، أو حتـى           
اقتصــرت علــى مجـــرد تصــريحات مــن دوائـــر صــناع القــرار، ولقـــد اعتــادت الحركــة النســـوية         

اناً وبـالرفض فـي غالبيـة الأحيـان، إذ      المصرية الاشتباك مع السياسات الرسمية، بالتأييد أحي      
استمرت السلطات الرسمية في الإعراض عن التوصيات المقدمة لهـا مـن هـذه المنظمـات،       
وفضـلت الحفـاظ علـى الوضـع الـراهن، بكـل مـا يحملـه مـن ظلـم للنسـاء مقابـل عـدم إثـارة               

، وفيمـا  حفيظة قطاع واسع من المواطنين الرافضين لأفكار المساواة بين النساء والرجال     
يتعلــق بقضــية العنــف الأســري فقــد قــدمت المنظمــات المعنيــة بحقــوق النســاء عشــرات        
المقترحــات العمليــة إلــى صــناع القــرار لتبنيهــا، وفــي المقابــل فقــد شــنت هــذه المنظمــات    
عشرات الحملات لرفض سياسة أو إجراءٍ ما رسـميين لاحتوائـه علـى إهانـة للنسـاء، أو إعـادة         

 .حالي لهنإنتاج الوضع المزري ال
 
 : الدعم الطبي-٣

رغم تسليمنا بأن تقديم الرعاية الطبية للناجيات مـن العنـف الأسـري هـو اختصـاص أصـيل        
للدولــة ولأجهزتهــا المعنيــة، إلا أن تــردي أوضــاع تقــديم الخــدمات الصــحية بشــكل عــام فــي  
مصر، وانعدام أماكن تقديم خدمات طبيـة متخصصـة للناجيـات، قـد دفـع بعـض منظمـات         

تمع المدني المصرية للتصدي لهذا النقص، وعلى رأس هـذه المنظمـات، وأولهـا كـان       المج
 .مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

 
 : الدعم النفسي-٤

ما قيل عن الـدعم الطبـي ينطبـق أيضـاً علـى الـدعم النفسـي، غيـر أن عـدداً مـن منظمـات              
اهمة في سد عجز الدولة فـي  المجتمع المدني المصرية قد حملت على عاتقها عبء المس 

هذه الجزئية أيضاً، ويعتبر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعـذيب صـاحب أول مركـز          
استماع ودعم نفسي لتلبية احتياجات النساء الناجيات مـن العنـف، وقـام المركـز بالعديـد              
مــن التــدريبات التــي تســتهدف نقــل خبرتــه إلــى أمــاكن ومنظمــات أخــرى لتوســيع شــبكة        

 .ديم الدعم النفسي للناجيات من العنف في مصرتق
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 : الدعم القانوني-٥
تقدم عشرات المنظمات المصـرية خـدمات الـدعم القـانوني المجـاني للناجيـات مـن العنـف                 
الأسري، وتشمل هذه الخدمات، الاستشـارات القانونيـة، والتقاضـي بمراحلـه المختلفـة، وقـد           

 فــي مجــال التقاضــي لــدعم حقــوق النســاء   اكتســبت المنظمــات الحقوقيــة خبــرات واســعة 
ســـري وحـــدها، بـــل أيضـــاً فـــي قضـــايا الأحـــوال  لألـــيس فقـــط فيمـــا يتعلـــق بقضـــايا العنـــف ا

 .الشخصية والميراث والعنف الجنسي والتمييز ضد النساء في أماكن العمل وغيرها
 
 : التثقيف والتوعية-٦

 وجهـة نظـر المجتمـع    تقوم منظمات المجتمع المـدني المصـرية بمجهـودات جبـارة لتغييـر             
تجاه قضايا النساء ومنها بطبيعـة الحـال قضـايا العنـف الأسـري، إذ تحـاول تلـك المنظمـات            
تكــوين حاضــن مجتمعــي داعــم لحــق النســاء فــي أســرة آمنــة مــن كافــة أشــكال العنــف             
والتمييـز، ونظمــت هـذه المنظمــات علـى مــدار السـنوات الماضــية آلاف الفعاليـات المتنوعــة      

مرات ودورت تدريبيــة وغيرهــا مثــل طباعــة الكتــب والدراســات، فضــلاً عــن  بــين نــدوات ومــؤت
المطويات والمنشورات الدعائية والتوعوية، بالإضافة لما سـبق تملـك عـدداً مـن المنظمـات        
المصرية برامج قوية لبناء قدرات الناشطات والمدافعات عن حقوق النسـاء لتعزيـز صـفوف       

 .حركة دعم حقوق النساء بهن
 
 :والتوثيق الرصد -٧

تعمل المنظمات الحقوقية والنسوية على رصد وتوثيـق أوضـاع النسـاء فـي مصـر لا سـيما            
تلك المتعلقة بانتهاك حقـوقهن، وتتجلـى أهميـة هـذا الرصـد والتوثيـق فـي دعـوة آخـرين              
ــذه          ــود هـ ــام بوجـ ــرأي العـ ــة الـ ــوقهن وتوعيـ ــات حقـ ــن انتهاكـ ــات مـ ــون للناجيـ ــد العـ ــد يـ لمـ

يــاة النســاء، بالإضــافة إلــى مراقبــة التــزام الحكومــة بــالقوانين  الانتهاكــات وبتأثيرهــا علــى ح
التراجـع الـذي لحـق    / المحلية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعـت عليهـا، وقيـاس التطـور            

 بأوضاع النساء،
 

وكــذلك جمـــع الأدلـــة، واســـتخدامها فـــي التقاضــي والتعقـــب القـــانوني لمنتهكـــي حقـــوق    
 . لجمعية للأجيال القادمةالنساء، وكذلك تأريخ وحفظ الذاكرة ا
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ــن الناشــــطين    ــن قابلنــــاهم مــ ــم مــ ــامين/أن معظــ ات أبــــدوا /ات والمحــ
تخــوفهم مــن التراجــع الحــاد للــدور الــذي تلعبــه منظمــات المجتمــع المــدني نتيجــة للحصــار   
الأمنـي والتنكيـل الـذي يتعـرض لـه عـدد مـن أهـم المنظمـات المعنيـة بحقـوق النسـاء فـي              

عن حالة الحصـار العامـة التـي يعيشـها المجتمـع المـدني ككـل فـي مصـر فـي                مصر، فضلاً   
الوقــت الحــالي، والتــي بلغــت أوجهــا بإصــدار مجلــس النــواب العــام الماضــي، للقــانون رقــم       

بشــأن تنظــيم عمــل الجمعيــات وغيرهــا مــن المؤسســات العاملــة فــي مجــال      ٢٠١٧لســنة ٧٠
ديل بمصــادرة المجــال العــام  العمــل الأهلــي، والــذي ســيهدد فــي حــال تطبيقــه بــدون تع ــ    

بالكامــل والقضــاء علــى أي منظمــة مجتمــع مــدني مســتقلة غيــر مرضــي عنهــا مــن قبــل         
) قـانوني ( تتحكم بشكل مباشـر و - وفقاً للقانون الجديد -الأجهزة الأمنية، والتي أصبحت    

 .في كل صغيرة وكبيرة تخص العمل الأهلي في مصر
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 التوصيات
 

 بـــدءاً مـــن - فـــي الطريقـــة التـــي يتنـــاول بهـــا الهـــرم التشـــريعي المصـــري   إعـــادة النظـــر-١
 لقضايا حقـوق النسـاء بصـفة عامـة وقضـية حمـايتهن        -الدستور وانتهاء بالقرارات الإدارية     

 .من العنف بصفة خاصة
 . سرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء-٢
 –افـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة  ســحب كافـــة التحفظـــات علـــى اتفاقيـــة مناهضـــة ك -٣

 .سيداو
 تطــوير بــرامج حكوميــة لتعزيــز حمايــة النســاء مــن العنــف النفســي ولــيس الجســدي          -٤

 .والجنسي فقط
 إنشاء بيوت آمنة للطوارئ وبيوت آمنة طويلة المدى لإيواء النساء الناجيات مـن العنـف        -٥

 .اسب مع عدد السكانالأسري، تنتشر على  مستوى الجمهورية بطاقة استيعابية تتن
ات مع الناجيـات مـن العنـف فـي أقسـام      / وضع برنامج وطني شامل لتأهيل المتعاملين  -٦

 .الشرطة وفي النيابة العامة والمستشفيات وبيوت الإيواء 
 تبني برامج توعية قومية ذات مدى بعيد لتغيير الصـورة الذهنيـة حـول العنـف الأسـري            -٧

 .ضد النساء
وض على منظمات المجتمع المـدني والسـماح لهـا بالقيـام بـدور أكثـر        رفع الحصار المفر   -٨

 .فعالية في التعامل مع قضية العنف الأسري ضد النساء
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 المراجع
 

 .٢٠١٦النسائية الشابة، القاهرة / دليل المبادرات النسوية: " نظرة للدراسات النسوية-١
ومركــز الأبحــاث الاجتماعيــة بالجامعــة وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، "برومونــدو" منظمــة -٢

 .مفهوم "دراسة : "الأمريكية بالقاهرة
 ٢٠١٥، القاهرة "٢٠١٤ مصر –المسح السكاني الصحي : " وزارة الصحة والسكان وآخرون-٣
العنـــف ضـــد المـــرأة والتكلفـــة    "دراســـة  :  الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء    - ٤

 .٢٠١٧إصدار يوليو ٩٤ ، عدد " بحوث ودراسات-لسكان ا"، مجلة "الاقتصادية الناتجة عنه
 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصـندوق الأمـم المتحـدة للسـكان والمجلـس            -٥

، "٢٠١٥مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتمـاعي مصـر    : "القومي للمرأة 
 .٢٠١٥القاهرة 

، كليـة  "راث المرأة في الصعيد بين الواقع والمأمولمي"سلوى محمد المهدي، دراسة .  د -٥
 .الآداب بجامعة قنا

التعليــــق علــــى  قـــــانون   "موســــوعة هرجــــة الجنائيـــــة   :  المستشــــار مصــــطفى هرجـــــة  -٦
 .٢٠١٥دار محمود، القاهرة "العقوبات

 نظـرة تحليليـة   –جرائم الشرف (جرائم الشرف في الصحافة المصرية، في     :  كريمة كمال  -٧
 .٢٠٠٢، مركز قضايا المرأة المصرية، القاهرة )ةورؤى مستقبلي
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 مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية اد والتوعية القانونيةمركز المرأة للإرش

 


